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« ان الآراء والمعلومات الواردة فى هذا الكتاب هى على مسئولية 


المؤلف ولا تعبر بحال من الأحوال عن آراء حكومة سلطنة عمان » 
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و 


مبير مم 
«للجزيرة العربية تأثثر قوى على غزو القلوب » وقد وجد كثير من 
الأور بين أنهم قد أخطأوا » فى السئين القليلة الأولى » بإحضارهم 
أدوامم الخاصة من ساعات » وملابس سهرة » وصحف وكتب » وغير 
ذلك من الألعاب والوسائل المسلية » وكذلك بعض الأطعمة الى اعتادوا 
عامها ى أوطاهم »كل ذلك كى يشعروا بالراحة ى إقامهم » ولكنهم 
سرعان ما وجدوا طرقا أبسط للحياة » تغنهم عن تلك الأشياء . 


وعندما يفكر الإنسان فى تلك المنطقة من العالم وتكون له عنها وجهة 
نظر معيئة » فإنها سرعان ماتتغير بتغير التقاليد الى يجدها ى الكان 
الحديك , 


ومن عادة المسافر أن يتوق إلى زيارة بعض من الأجزاء الشاسعة ى 
جنوب شبه اللدزيرة العربية ؛ ورمم خريطة للأماكن الى يزورها » وهى 


3 


تلاك الى لم تسمح الظروف للمستكشف الأو رف أن يراها من قبل . 


وهناك الكثير ون من الرحالة ممن يستمتعون بالزيرة العربية » حيث 
امم نحبو ن العرب حقيقة وليس على سبيل العطف علبهم » ولكن لأنمم 
وجدوا فى العرب مايشير إعجاعم » وأنهم يدركون أن العرب قد تطوروا 
عبر قرون عديدة » فكانت هم فلسفة » وطرق حياة متوافقة 7 البيثة 
اليطة مهم ؛ وذلكهو ما أثر عامهم فى صحكهم البدنية » وق اطمثئاتهم التفسى 


وم يفكر هلاء كشر ا فق ألهم متعصبون أو قدررون » وقد وجد الاوربيوت 


2ب ١‏ عت 


مسللة |! مصفات معز اوجحه أو متوافقة ومؤاسسية للدااسة 0 اجية 


العرب . 


ومؤلف هذا الكتاب هو أحد المسئو لبن السياسين فق منطقة الرافدين 
الال الحرب الأو لى » وبعدها قبل اختياره أيصببيح مسئولا عن الإشراف 
ادالى » اسلطنة عمان » واعتقد أنه أول إلزى عتفظ بوضعه كسئول ق 
دولة عربية مستقلة » فقد .حصل على الثقة من السلطان ااسيد تيمور بن 
ل » وكادت علاقاته قوية مع روساء القبائل العر بية ف شاعلن' عمان » 
مما مكنه من القيام برحلتين عابني : 


الأولى : كانت عند جئوب شرقى حدود الربع الخالى » بالقرب من 


والثانية : من ظفار إلى مسافة ماثئى ميل من الداخل 'وتغطى هاتان 
ار حلتان أكير جزرعء ثم استكشافه 2 أى منطقة من العام 8 


وقد قام بنشر الدراسات التمهيدية عن القبائل الى قابلها ى رحاته 
الآولى » كا نشر كذلك بعض الدراسات المحامة الخاصة بالاغة النى يتسحدها 
اشيورخ ق شبهجز يرة مسندم » اعرفته الكبرى بذلاك المكان الذى امتد جزوه 
الخبللى إلى داخل البحر 4 وكذلاك عن سكائه )وهو بد الكتابة عن وعداة 
استكشاف أكثر متعة رغم خخطورتها » ونتمنى أن ينبيها لمعرفة قىء ما عن 
الدياة هزاك , وبقراءعتنا للك الصفحات 38 نرق قوافل الحمال 0 و تسمع 
رئين الأجراس فى الطريق ٠»‏ خخاف المدن على دروب الحبال الشديدة 


الاتجدار ؛ يجوار أطراف الصحراء 


واسوف ترى السلطان فى قاعدته » والقبائل وهى تحاب اللتمال ؛ 


7 سم 


والإنسان هناك هو دائما الإنسان المشغول بشئونه الخاصة» وهو يرك كلأشئ' 


لله » حياته » وزواجه » وعاثاته وكل شىء : 


والناس هناك ليست سحيامم أصية بالنسبة هم » فهم على استعداد 
للتضددية بأنفسهم 34 ف سبيل ميدأ 3 يومذو ل كَ دهم يدركون أنم عراب ») 
ونم يعيز ون ببلادهم 3 و ثم 2 أمهمليسوا مت لمين إلا أنهم شهموك الكثر 
عن طريق الوراثة والتجارب . 
اى اتى ويلسوت 
الأول من يناير ١93171‏ 
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التصصل الول 
رحلة شاقة مع جلالة السلطان 
فى الباطنة الشرقية 


عند الفجر » تركنا قصر مسقط الفسيح ٠‏ وجلس >وارى ‏ عند 
موتخرة السفيئة -س السيد سعيد بن تيمور ولى العهد » الذى كان فق ذلك 
الوقت فى عمان » فى إجازته الدراسية » من كاية أزمير بالهند » ووصلنا إلى 
ميناء صعخرى مظلم » وعندما كنا ندور حول المتحدر الغر لى للميناء رأينا 
الاسم » ديانا » مكتوباً خط كبير » و حروف بيضاء نظيفة يجوار علم مثلث 
ذى طباعة جميلة » يسجل الزيارة الحديثة لسفينة حر بية فر نسية مسقط » 
إذ أنه لابد أن تثرك كل سفينة بطاقة فى مسقط » وعلى ذلك فإن أول 
ما يجذب انتباه الفرد عند دخول الميناء هو الأسماء الى يراها تزبن 
الصخور ف الميناء . 


وذات مرة ؛ وق البحر الواسم اهنا نحو جزيرة الفحل الى محيطها 
أشرعة أساطيل الصيد » وعلى اليسار » بعيدأ » رأينا المنازل البيضاء النخاصعة 
فى مطرح ء معششة أسفل سور من الخبال ااعالية » هنا وهناك » وعلى 
رأسها برج حصين » جاء ذكره فى بعض المغامرات الى قام با الغزاة 
الفرس » فى القرن السادس عشر » وقد بدأ هذا المشهد بيها كنا تمر أسفل 
الصضورٌ الملتوية » الى تنحدر بشدة نحو البحر » وشاهدنا بقايا يعض 


السفن المتخلفة عن الكوار ث اليحرية . 


ودعك ساسة بيدأت تاوح على البعد مخطفقة 0 0 الماح 0 مقمصاء نا الحالى. 


00 كت 


وكانت هناك مطيى الوفية » علاوة على الحمال الكثيرة الى اعتدت ركو مها 
لآلاف الأميال » ولكن لايب لجذه الحمال. من:#مل عمل اليوم الشاق . 


وعندئدذ كان السيد سعيد ينتظرنى » وعندما رآى كان يرفع بندقيته 
لرؤية غزال على البعد . وتحركنا عير رمال كثيرة الموج بين التلال 
المحمرة » الى تقع على الحافة الخانمية الوطية » وكانت هناك بعض النياتات 
القليلة ننيجة للمطر أو الندى الكثيف الثقيل » إذ لا يوجد هنا أى بكر » 
كى يضى بعض الرخاء على المكان , فالماء بالنسبة لاعرب يعتير 
شيك عظيما : 

وهناك توؤقف سيف بن يعرب فجأة قائلا بتحد و هذا هو المكان الذى 
يجب أن يبدأ الحفر فيه نا عن الماء » وأشار إلى مكان معين » و لكن بعض 
الرفاق قالوا : إن أرض الوطية ليس مما ماء » ولكن سيف صهم »2 وأمر 


رحاله » قائلا و احفروا هنا » وسوف تعرفون حلاوة الماع ع . 


وترك سيف الرجال » وتساقنا بعض القمم » الى تحيط بها أشجار 
السنط » ورأينا أمامنا الأحر اش الاضراء ناوطية » ومازلا أبيض صغيراً ؛ 
معدا لز و لنا » حيث وصل جلالة السلطان إلى هذا المكان » قيلتا بليلة » 
وكان فى انتظار نا » ركان برفقته بعض الشيو خ ذوى الاحى » فى: ملابسهم 
البيضاء » وكذلاك هناك بعض الحرس » الذين قاموا بتحيئنا » بنظرات 
تقليدية » وكان يتوسطهم رجل ذو قامة » به ملامح العظمة والحكمة » 


ويدل عمره على النضوج ١‏ إنه جلالة السلطان نفسه » . 


م ذهينا إل حاكم المديئة » الذى تقدم كللاث لاسيقبالنا محفاوة العر ب 


البيسيطة 4 وقد سألنا سول 5 ال ملواان شوق عن الرحاة الصياحية 0 و عمرا إذا 


3 


2 


كانت الاستعدأدات التى 'قام "مها قد أعجبتنا أم لآ .. "لم تمذنث معى عن 
التركيب القبلى للمجتمح هنا حيث يعيش الناس عع جماهم وأغنامهم ( 
الى ترج للعراء نحا عن الطعام » ويتوجهون حيث أشجار ااسنط » وحويث 


الظل » وحيث مجلس أصدقاؤهم البدو . 


وهنا عادة يقوم بها املس اغهلى » وهى فرش بسط على الأرض ألمت 
الشجر » ورص الموائد » لإقامة نوع من الولاثم . والوئمة هى مأدبة 
صغيرة تسقى فما القهوة » ويوضع فما بعض الطعام حيث يأنى كل جائع 
ليأ كل » والوالى ينفق علما شيك مده ارظلة انأكرة تنام مرزاتدا #تومطاء : 
وليلا ؛ ثم صحبتى السلطان إلى منزله الأبيض الصغير » حيث كان على أن 


أنتظر حتى اللحرك فى الصباح . 


والمنازل العر بية هنا كلها متشامبة 3 وبلاديكورات 2( رن 4 
ولا نوافذ زجاجية » وكانت الجر ة العليا التى أقمت مها متخفضة السطح 
بشبابيلك مربعة » ونوافذها ذات سياج حديدى , والأرضمغطة بالمفارش » 
وعلى الحدران بعض البنادق والسيوف و اللحناجر . 


وق ثلاث الحجرة جلسنا السلطان وأذا والعرب نتبادل أطراف اللحديث 
لفئرة طويلة » وقد سألنى أحد الحاضرين : لاذا ل تتزوج ؟ فأجبته ؛ 
إن النظام هنا تاف عن أوربا » حيث يمكن للزواج أن يم هنا عن 
طريق الآباء عند بلو غ الأيناء » وكذللك الطلاق مباح لمقتضياته اأشرعبة » 
بها مختلف الأآمر عند المسيحى . 


وعند الاجر جاء لخادم ليعان عن الغذاء » قازلنا » وكات هناك 


بمفن الشروخ الزائرين © واكل الميع بعد أن قال جلالة السلطان ٠‏ عم 


مدن سند 


ألله ع . وهاه الطعام نهر جنا إلى -وادى عدى ؛ حيث خوج اليدو ابحية 
الساطان من كل اللمهات . 
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وكان هذا الطريق ق الوادى عيارة عن ص<ور صابة وفجوات 
بركانية » حيث تنسع » ورج من الكثبان الرملية على العين و على الشمال . 
وهناك قطاع أخضير أسفل تلال صخرية تواجه البحر » وقد لاحظنا كذلاك 
ضواحى بوشر 5 وق الخانب المقابل و-حدنا ثلاثة حصون قدعمة )» وانطاقت 
المدافع من أو حصن للتكر م 2 وانطاقت الطاقات النارية الملونة لتغطى 
سحيها اتميلة سماء الوادى 5 


ورج الشييخ على والى بوشر » لاستقبالنا ورتنا . ومن كرم الوالى 
أن منحبى حجرة -جميلة للإقامة مها » وعند الظهر ذهبت للاست<مام فى عين 
بوشر الشهيرة بالمواد المعدنية » واضة الكيريت » وقد وصلت شهرما 
هذه إلى سلطان زنجبار الذى جاء للاستمتاع مها لأسباب صحية . 


“م جلت أنا يجوار أحد المساجد » وقبل غروب الشمس بساعتين كنا 
على ظهور الحمال مرة أخرى » ثاركين بوشرء واشسرقنا للمرة الثانية ذلك 
الوادى إلى طريق السيارات » الذى يعد الأول من نوعه فى هذه البلاد . 


وعندما تسلقنا و احدة من القمم العالية شاهدنا خلفية شيقة » فى 
الحاف وعلى المين كانت هناك كتلة صخرية سوداء ملتوية ©» تر تفع 
برؤوسها على مسقط » ولمسافة سبعة أميال وراء و بى » وهناك جبال 
الحجر » الى تبدأ فى الارتفاع على الساحل لسافة أربعين ميلا وإلى نقطة 


محمسة و سبعن مياد قْ الشمال 3 ثم تعود لتتحدر إلى الساحل “رة ثانية عنلك 


سد ]أ ام 


و خحطنة لاحي ويقع:بينها وبين مياه خطيج عمان سهل منسمع. . وهو 
سهل الباطنة البى تعتير من المناطق الرئيسية لسلطنة عمان . 


وساحل الباطنة ساحل رهلى ممتد لامم » وبه مور هنا وهناك » ثم 
مندائق الاخيل » وهى إحدى أكير حدائق النخيل الثلاثة فى العام » وهى 
تقع عوازاة الشاطئ » اسافة مائة و خمسين ميلا » وها عمق من ثلاثةا إلى 
أربعة أميال ق بعض المناطق» وشهل الباطئة عظم متسع » تننشر فيه حدائق 
النخيل حتى الحبال » وفى الوادىكذلك أشجار الستط'» وتوجد فى السيل 
كذلك الحمال والغزلان . 


ولقدكانت رحلىى هذه مع جلالة السلطانمتعة للغاية » حيث الشواطئ 
الذهبية » وكذلاك يعض الموافىالعربية الصغيرة القدعة الى ارتيطت بالسندباد 
البحرى » وهناك قرى الصيد الصغيرة الى يقوم رجاها ,الغطس مما 
عن الولو . 


ومن التل هبطنا إلى سهل السنطحيث وصلنا إلى وادى وعبيدة » ثم 
اتخْذنا طريقنا لمدة ساعة فى غابات السنط » ثم وصلنا إلى معسكر حميل هن 
أشجار النخيل يسمى عبيدة » حيث استر معنا على الرمال ى استرخاء تام » 
وف الصباح التالى خبر .جنا للطريقالرمل خلال أحراش السئط عوازاة البحر» 
ثم ظهر سهل بلا أشجار يسمى « أم السبخة » ويتميز بطبيعته الحاوية 
وأملاحه ورماله الناعمة » ثم قفرق الرجال » بعضهم لإعداد الطعام » 
والبعض الآخخر للبحث » ورأينا رعاة الأغنام والحمسير المحملة باللان 
واللحم والخميز . 


وحينئذ هبت ريسم الشمال ناثرة رمالها فوق كل).شض” الرجالو المال؛ 
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وذهبنا إلى <لبائق النخيل للاحماء من الرمال » حيث وجدنا آبارالمياه عبلمها 
حبل مربوط يدلو لرفع. الماء » .ويم رفع الماء'لأعلى بالمذب ». وبعد أن 
تركنا منطقة الدائق وصائا بعد أربعين دقيقة عير واد شيع ٠‏ ينفتح على 
البحر ؛ 0 أحد اأسبعة ممرات المتشاممة. 2 الاق 3 الغيرة والثرنة ؛رهى 

امارج الرئيسية لوادى مايل . ثم مررنا بقرية السيب » ووجدنا هناك 


وال مطرح ( الذى وفد هو وبعفن المشايخ لتحيتنا ,. ٠‏ 


والسيب بادة هامة يأئئها السكان من العاصمة ق شهرن الصيف » 
والحراة فمبا سيطة : 


وإنه ليس من الصعوبة مكان أن يدخل أى ششخص إلىحدائق النخيل» 
ويأخذ ماير يك دون أن عضب صاحها » فحفنة من 0 لا توثر ؛ وى 


ليست يعزيزة على المحتاج إأمما 


ويزور التجا ركثراً والسيب» لاسئيار نقودهم فى نجارة الهر » واللاصيل 
الأخرى » أو لقضاء الصيف مع ذو.هم . وسكان السيب الذين قاموا 
بر حللات ازتجمبار والمنك والعراق قل جايوا معهم محاصيل وزهورا جدايدة 
لزراعتها هنا . والهواء هنا معطر بالياسمين والخنة » والفاكهة هنا ناضجةء 
وهى معلقةق الأغصان وكأنها لاتعرف يد الفلاس أبدا » ومن الأشجار التى 
ثم بدأنا التجول ف القرية مارين ممجموعات: البدوء نتاقى التحيات 


التقليدية ممهم . 


وهناك بعض المناز عات بين القبائل » ويم عر ضها فق علسه . 


د يه 


م خرجنا إلى الطريق » ومررنا ببعض القرى 'ذات النخيل . ووجدنا 
حصبناً قدعاً صدراويا 0 بى من الطين » وقيه مسيجد , 

وفى النهاية وصانا وادى المثومة المميز الذى حيط ها أشجار النسخيل 
ويطل على البحر »؛ وبقينا هنا حبى المساء » وبعد أن أدى جلالة السلطان 
وحاشينه الصلاة حضر العشاء وكان 0 مشوياً : 


ولكنى فضلت كوبا من اللإن لأنى لم أكن أستطيع الانتطار حتى 
ينضيج الطععام + 

وخخرجنا فى الصباح » ححيث كان شجر السنط بز دادكثافة كلما تقدمناء 
بالرغ من أن هناك علامات لنى جديد يلمع فى قلب الأشجار . والطبيعة 
الرملية لاثربة هنا تسمح بوجود فجوات » ومن المشاهد الزنة أن ترى 
رجلا بقع من فوق حصانه حاملا على كتفه بندقيته » النى رعا رق 
ظهره عند الاصطدام بالأرض . 

وف شحمان تم نقل البضائع على ظهور اهمال الذكور» و إن كانالناس 
يفضاوت الإناث ملت ركامما الرشيقة 2 ووصانا إلى حصن بركا : 

وق بركا تتناثر الأودية الصغرة العميقة 4 ولذلك أسياب تار هكرة 5 
وتعتئر بركا المركز الرئيسى لمنطقة الباطنة . 

وكات والى بركا مع بعص الشيوخ يقفوت 2 الانتظار لاسيقبال جلالة 
السلطان وتأدية التمحية لوكبة : 

وانتوينا أن نيدأ مبكراً عن المعتاد هذا المساء » وكان الوادى مليئاً 
بالاستعدادات الرائعة 4 فهنا البدو على جماكم عائدين من الماء بعل السقى 3 


وهناك بعضهم يوم بتنظرف السرج ليبدو أكثر جمالا . 


]اعت 
ثم وصل إلينا تلغزراف © فقال السلطان و ماذا حديث 8 و مااللتطب 6 
وقد كان الأمر أن هناك نزاعا طائفيا فى جواذر على ساحل مكران » وأن 
هئاله قتالا بين البلوش وأتباع أغا خمان 3 وأن رجملا قد قتل 34 وأصيب 
اغروة+ وقد روا تداك واتسفانة إل رطان 
وعلى الفور لححظطت التوتر على وححه جلالة السلطان ( فطاي مبى 
تأجيل رحلتنا . ثم تساءل » هل لابد من إرسال قوات من بيت الفلج ؟ 
هل أعود وأذهب الى جوافر ؟. .ولكن القار بالحرنى موجود ف بومباى . 
برسالة تأكيد ملس أغاخان فى كراتشى » وقرر أن يظل ساهراً طوال 
الليل فى انتظار أخبار التطورات قبل أن يقوم بأية تحركات أخرى . 


الفصسل اسان 
رححلة ع عولالة الساطان 
ف للباظنة القربية 


لم3 احة الهار كنا لانزال ى بركا » وكانت التلغرافات الى وصات 
عند الظهيرة قد خففت من صدمة أخرار الأمس ؛ وأزالت معام التوتر : 
فقّد نحث السيطرة على الموقف ق جواذر » و 3 التعامل معه عن طريق 
السلطات المسثولة هناك ء ولح يعد نمة أدنى احمال فى تخلينا عن القيام 
بائردلة . 


وهكذا أصبح فى الإمكان أن نسيريح وسط الثهار ء ثم تستأئف سير نا 


عق اكنال 


وكان طريقنا عبر الشاطئ تجاه جزيرة السوادى ؛ ومع أن شمس 
الظهيرة كانت تسطع فى وجوهنا إلا أنما لم تكن كذلاك داعل حدائق النخيلم 
فقد كانت الظلال خم علما » وكان وراء الحزيرة ميناء كبير ثر سو أساطيل 
الصيد و القوارب الصغيرة فيه » والأوى الوحيد هنا يوجد عير شواط* 


الباطنة » حيث عكن اللجوء [ايه ق فصول الشتاء العاصفة . 


وف الشمال » والشهال الشرتى ؛ وبينا كانت الحمال تسر بنا متأر جحة 

فوق الرمال الناعمة تمخيلنا عن محاولة دشو ل المنعطنف المتسع » الذى صنزعه 
الشاطئ » وجعله كشاطئ آخر فق غرب الحزيرة . وشاهدنا الأصداف 
الحميلة ذات الاون الأحمر » وذلاث القطاع الر ملى الممتد ذا القلاع الرهلية 
(م؟ - مخاطر الاستكما ف) 


مجم 1 ات 


الصابة » كنا كانت الشمس الساطعة على امتداد الشاطرء تشكل منظر ساحراً 
ووجدنا أنفسنا فى تلك اللحظة كما لو كنا قى مصيف [#لازى قف الصيف » 
ما يزخر به من امات السباحة » وحيث حرج السكان الحليون لجمع 


الأصداف البيضاء » وير تدون الأثواب البسيطة الحميلة . 


م أشولثت اأشمس تغوص ف البحر » وراء سلسلة اللتبال العالية لف 
الشاطئ والبحر الأزرق » الذى كان لونه أشبه بأمواج فضية متلاطمة » 
كنا كانت هناك السفن بأشرعتها الملونة تتحجرك على صفدة الماء » وكان مشهد 
الغروب قد أشرف على الانتهاء » وبدأت ظلال الليل تدخل » ولضفت 


أصوات الغناء والفرح التى كان يرتم مها البدو . 


وعندما اقتر ينا مى المدينة القدعة « المصنعة » انطلقت المدافع لامر حيب» 
وكانت صفحة السماء وائعة بالقمر الساطع » وكانت هناك كأنها مرايا من 
الفضة » كمثاها قنوات الماء ومياه البحدر الممتد » اليِى كان القمر يسطع على 
صفحتها » وكان مشهدا رائعاً أن نرى النجوم وهى تنتقل من مجرى 
لاخر » ومن بركة إلى بركة . من خلال صفحة الماء الى كانت تنعكس 
عليها تلاك الأنوار . 


وجلسنا نتناول الطعام بجو ار حصن المصنعة » وبيما كنا نتحادث أثناء 
الطعام قال جلالة السلطان : لقد غير الزمن قيمة كل الأشياء » حقيقة انمد 
كان الوقت مناسبا للمناقشات والكلام » ولكن الأحاديث توقفت فيرة 
قصيرة ه عندما وصل ثلاثة رجال من قبيلة العوامر . وكان هذا نحدث 
يوميا 2» مجر د سمأ عهم عن وصول جلالة السلطان » فيأنو ن لابحية » 


وللحصول على يعن العطاءات الى تنعم ما يليه الكرعة عليهم 2 


ات 


ولتتوقف هنا لنتحدث عن السهل المتسع الكائن فى تلك الماطقة » الذى 
ترويه مياه خليج عمان » ويعيش فى هله المنطقة نحو ألفى نسمة تضم بعض 
الطوائف » وتعيش الأغلبية فى أتماط ثلاثة : إما صياد أو جامع تمر » 
أو راع ٠‏ 

ويشير البدوى دائما إلى نفسه فيقول بأنه و ملح الأرض © وازراعة 
بالنسية لهم تعى الشغل الشاغل» ويعيش البدوى هنا بدرجة كبر ة على الاين » 
أما الحم والأرز فهما وجبة الغتقى » والشى' الوحيد الذى يشيرك فيه مع 
٠‏ السكان دو اازبد » ومسكن البدوى هو الظل الذى تمده به أشجار السنط » 
فهو يعيش حياة بسيطة سهلة» ولكما تحمتاج إلى ملاحظات» والبندقية دائما 


ف يله 6 فهو يرئاب فيمن حو أه 4 وينتظر الصيد دائما * 


أما الصيادون فيتمتعون بالعيش الرغد » القاكم على صيد السردين 
وكلاب البحر » وبعض الأسماك الى تحفلى بأسواق كبيرة» وتصدر يصفة 
عامة إلى الند » ويم تمايكها اتسويقها ى الداخل » ويستخدم السردين 
استسخدامات معلية » كعلف للجمال» وكسماد للأرض» وكغذاء للإنسان» 
ولاتعرف الحيتان هنا . لأن الصياديين لايبحثون عهاء كما ينتشر هنا 


)0 الكافيار ( و يعامك الصيد هنأ على الشباك والقوارب الصغرة 5 


و تعتير ثمار النخيل هى الثر وةء ابى تعتمد علما البلادء و يم تصدير 0 
ارج وق مقايله كم اسثير اد السلع الغذائية 4 وثتر قف عليه ثروة البلاد 8 
ولابد أن تقوم فى هذه البقاع صناسات لحفظ التمر وتعليبه » و تجفيفه على 
طرق عامية حدرثة 4 فالغرب صل على هذه الخامات واخاصيل») م يقوم 


هو بتصنيعها مرة أخرى : ْم يعيك بيعها لأأصدا مه الأوائل : 


حت 4 عت 


ونحن الآن فى فصل الغوص ف البحر يحثا عن الول » حيث ثم هذه 
العملية على ضفاف شواطى الول » ف الساحل المتصالح »؛ على مسافة ممند 
لكات الأميال 34 فيقوم الصيادوث والبيحارة بالغطس 4 ورما يشاركهم بعحضشس 


اليدو » وبعضص الأزارعين الذين قد ينضمون إلى سقن اللوالن . 


وف هذا الفصل يزداد النشاط » وتأ القوارب من جميع الأرجاء ؛ 
كى ترسو على هذا الشاطئ' » وتعتير هذه الفتّرة أيضآ فصل حصاد التمر 
والهجرة إلى الحدائق » وتظهر الفرحة على الوجوه ويعم الفرح © وتر تفع 
أصو ات الغناء معيرة عن مواسم حصادكالتمر والللئ . وقد أمضينا يوما 


دوك يمول أو ترحال . 


وجاس جلالة الساطان ورفاقه معى على الشاطئْ © وقضيت ساعة ق 
قراءة كتاب لرحالة اسمه و يلجريف » وهو إنجليزى » من أصل ممبودى ؛ 
محل الظلام» فتوقفت عن القراءة» وأنا أشعر أن بلجريف هذا هو أحسن 
رحالة ظهر الحزيرة العربية ؛ وهو أروع من كتب فى أدب اارحلات علا . 

وأمضينا تلك الليلة ق اسثر نحاء تام على الشاطىء ء نستمع إلى بعض 
الغناء » و نشاهد الرقصات ابى كانبعض العبيد والبدو يكدوما » 15 تبادات 
مع جلالة السلطان بعض الفكاهات » وممعنا أصوات الحياد تملا الهواء ؛ 


وطلقات المدافع من فوق الخحصن تبعث بتحياسا إلينا . 


وهناك قرية ودام وهى مشهورة بالصيد والأشجار » وهى نحاذى 
الشاطئ 6 وسكانها من البدو الذين يعتمدوكت على الغر 5 


وقد مرث أمامنا ونحن جاوس على الشاطى” مجموعات كبيرة من 


2 0 


الحاموس والحمال فى مواكب حافلة » وكأنها جاءت لتحية السلطان »وعلى 
ظهورها البدو يلوحون بأيدمهم » معيرين عن الفرحة » وقد لاحظت أن 


قدم الحمل تشبه إلى حد كبير قدم الغزال ف الرقة واأرشاقة . 


وأثناء تذاول فطور الصباح ع سجواع رجل مكى الطلعة » مر صع باغموهرات » 
وهو يرتدى أثوابا أنيقة . . وجاء يشكو عبده قائلاء إنه قدسيئّه . . ثم جاء 
العبد وقال ؛ إنه لم يفعل ذلك » وذكر أن مخدومه قد قسى عليه فى العمل» 


وأنصف الساطان العيد ٠‏ 


والقانون هنا يكفل العدالة للجميع » ويقضى على ألوان الذلة والهوان ؛ 
فن حق العبد أن يتزوج » وأن محظى مجميع الحقوق القانونية » ومحصل 
على كافة حقوقه كاملة » وإذا كان لدى العبد قدرات ومواهب (إد هذا 
سوف يدفع سيده كى يرفعه إلى مكانة أعلى ٠‏ 

قد جعلت الدعقر اطية العر بية للعيد مكالة أفضل مما مضى ٠‏ 

و فرطك وريه لام ى 

وف المساء تلقيئأ دعوة لزيارة قرية البطداء 4 ونرلنا ضيبيو فا على شيخ 
قبيلة يال سعد » الشيخ هلال » وقضينا ساعة فى ظل أشجار النخيل » 
وسمعنا طلقات اليصن تر حب بنا » وشهدنا مبارزة بالسروف » ثم وجدنا 
القرويءن محتشدون 9 كل جوانب بنا 2 وكان اأشييخ نقسه قود وكيب 
السلطان » وعندما جلسنا أخذنا نتناول الحلوى وااقهوة كالعادة » وكان 
أمامنا حصن 2 وخحافنا مسعول © وحولنا مزارع الخيل 2 وعنلك الفعجر 
سمعت الأذان من المسجد ناور وهو يردد : الله أكير , . الله أكير . . 
أشهد أن لا إله إلا الله . . . 


فر نا عير الوادى تجاه البحر » واستأنفنا رحاتنا عبر الشاطئ' » حيث 


ا ود 


القوارب اللمنتشرة والأعلام الحميلة » التى كنا نراها فى طريقنا » وعلبها 


الأشرعة اابى كانت تشبه أجندة الفراشة فى شكلها ٠‏ 


م وصلنا ظبيان فى التاسعة حيت استضافنا الشيخ شالد » وكان هذ! 
الشيخ الكر بم مثالا للقادة الذين يلعبون دورا هاما وعظيا فى مثل هذه 
امختمعات البدائية » وهو ضحية للألةاب العالية الى حملها » حيث تضفى 
عليه المزيد من العمل » والقانونهنا مستمد من القرآن» والحرعمة هنا تعاقب 
« المثل بالمثل » ١‏ العين بالعين والسن بالسن » و البادى أظلم ؛ وتطيق العقو يه 
العظمى هنا من غيلال الشريعة» وتوجد الدية هزا » وهى نظام التعويض » 


--53 م تقرره الشر بعة الإسلامية : 


وف أعلى الغاطيء فى ظبيان كانت هناك الخدائق الكثيفة » وظلال 
أشجار المانجو 2 وق جانب من اسدديقة كان هناك كوخ صغير »© يبدو 
أنه لصياد » أو ليستانى » على حد سواء » وبناء الكوخ يشر الإعجاب » 
فهو مروى بالكامل من أشجار الخيل والذوع 6 كذلاث السقف كان دن 
22-6 النخيل . و بعك إقامة قصيرة وحدت تفسى على المسرح مرة ثانية 4 
وأمامنا الرمال الذهبية الشاسعة الى تمع بن صفوف من أشجار النبخيل 
الخضراء » وبين البحر الهادئ » وكانت هناك أعداد هائلة من طيور 
الثورى » تنزل إل المياه » لتلتقط طعاءها » ووصلنا إلى اللحابورة . 


3 جاء الوقت الذى أود فيه معر فة النظم والرثيبات الى يقوم عاما 
عمل اأوالى . 


53 


لقد كانت الشمس تمل الى الغروب عندما عدث إلى معسكرى على 
الشاطيء » و كان هناك مائة صياد بشبا كهم الطافية على الماء » و كانت هناك 


.اسم بسر 


كيات هائلة من السر دين » وقك يدث كقطع من الفضة حت أشعة الشمس » 
وقد خرجث من عام الخرية ق مياه البحر إل الشاطىء نحي تلتقطها الطيور. 
وقال لى جلالة ااسلطان » تعال نقدم لك وجبة لذيذة » ثم دشل نخادم 
نطبق على ء بقطع القصب الذى كان مذاقه حاوا 
2 قال دلا انه فندق للا ؟ى ء رائع 4 ورات اأشيمخ الك يأ ناقة 


صغيرة» وطلب السلعلان منها بعض الاين » وما فقد كان مذاقهحلو ا كذلاك. 


وبيها كنا نجس سمعنا بعض الزغار يد تأى مع مو كب للجمال ؛ جاء 
للتعدية » واي حاقات الرقص بالسيوف الى قدمها بنو عمر ؛ وحدثى 
جلا لة اأساطان عن اللافات دعن قبيلة بى عمر وبحعض القبائل أغاورة 4 
وكيف أن السلام 3 حل تعيك نز اعات طويلة دارت بيهم 4 وف امساء ويعك 
الصلاة سنا لستمع إلى الشعراء الذين كا وأ ياقون قصائك» من شيعر المتنى 0 
وهو شاعر محتل المرتبة الأولى بين شعراء العرب» ثم سمعنا الزغاريد للمرة 
الثانية » وكذلك الأغانى والطرب . 


وف صباح رحيلنا من الخايورة ر كينا امال مرة أخرى » وسرنا نحت 
أشعة الشمس المحرقة » و كنا نسمع. دائما هتافات البدو : الله أكير . 
الله أكر 7 
وفى الهاية وصلنا إلى حار .. الملدينة ااتارخية وأحدالمراكز ااسبعة الشهيرة 
فى الإسلام » محصنها العظم » الذى يتانحم البحر بأبراجه الحربية . وبيما كنا 
تقئر به خترجت المدافع من أماكتما » وأطلقت محيانها » واصطفت مجموعة 
من الشيوخ والشخصيات البارزة لتحيتنا » وكان أول يوم فىن صحار هو 
يوم للراحة » إذ كانت أجسادنا بعد مسيرة ماثة وعشرين ميلا على اهمال 
فى أمس اللحاجة إلى الراحة » والطعام اللبيد » بعد أن عانيت كثيراً من طعام 


جا 


البدو . وشعرج خلالة السلطان فى العصر للتجول ف المديئة ؛: وعاد عند 
الغروب 3 ثم حل الايل 3 وقاد العر ب يأشدون قصائد الشاعر المتننى ' 


ثم قرأت كتابا مليئاً بالحكم العمانية » أو كانت إحدى تلك الحكم 
بعئوان : « تعلمها من وجه الذئب ) ولكتى لم أفهم » وعندئل حكى لى 
السلطان قصة هذا المثل » انه ذات مرة اجتمع ذئب » وثعلب » وأسدء 
حول ثور ميت » وطلب الأمد من الذئب » أن يقسم الثو ر بينهم» فقال 
الذئب حسنا : « إن الحزء الإمامى من الثور لنفسه » والأقدام والرأس 
للأسد ء والباق للتعلب » فلم تعجب القسمة الأسد فضرب الذئب على 
وجهه ؛ وجمع كل الأنصبة » واستدار إلى الأعلب » وطلب منه القسمة 
فوافق الثعلب » وأعطى الأجزاء اللحلفية والأمامية للا سد وأنخدذ الرأس 
والأقدام لنفسه » وأعطى ما تبقى للذثب » فابئهج الأسد لعدالة التوزيع » 
وقال الثعلب : من أين تعلمت هذه الحكتة ؟ فقال : تعلمها من وجه الذئب » 


وبعد هذه الأحاديث الطريقة استأذنت للنوم , 


الفصل الثالكتف 
رحلة بالجمالعبر 4 الجزيرة العربية 


قادتى مطبى إن ماوراء شمان » حيث هذا المنظر اليج الذى نراه ؛ 
كا قادتى إلى قوافل أصدقائى القدائى » رجال بنى كعب ٠»‏ والقاييل ؛ 
الذين دركون الشاطئ اللآن متجوان إلى حدائق النخيل ف صحار 5 


وص حبى قائد السفينة م م .سه لويان من مسقط إلى حيثٌ ع 


لى حظأ جيداً » ثم ودعنى قبل أن ينطلق إلى البحر . 


وف الطريق أمامنا رأينا آثار برسى كوكسى © 'وصحويل زوعرء 
مما يشهد على أن الرجل الأبيض قد قام برحلات إلى هنا من قبل . 


وجاءق شريخ عجوز حمل رسالة 4 وأمسكبى من ذراعى 5 قال لى: 
)0 اقرأ هذه ( وتقول هله الرسالة 00 بعك السالام ور سدمة الله وبركاته 6 لقك 
عاد أختى لتوه وأبلغنى بالمعاملة الحسنة الى لقيها عندكم ٠‏ وإنى آمل أنكم 
ان تضروا المسلمين 2 وإتما ستعماون 8 ير ضى الله وير ضعهم ؛ ومن تمل 
أن يأتيكم بعض النصارى يطابون أن تقوموا هم ببعض الأعمال التى قد 
يكون ها عواقب وخيمة عليكم وعليئا . ولابد من رفض أى عميل ء 
حفاظاً على كر امة العرب » وآمل أن لايد عنكم متاع الدنيا لأنها فانية . 
وهناك فول عرلق مأثور هو َ الثار ولا العار ع . 


وقد قرأت الرسالة » ثم أعدتها إلى الشيخ » وقد أدحلت الوسالة 


7 حم 


الزن إلى قلبى » حيث إلى كنت أعتقد أن الطريقإلى الد خمل سيكون مفروشا 
بالزهور ) فالكرم العرلى يضرب به المثل فى الحقيقة » ولكن ليس قهذه 
المنطقة النائية من شبه الحزيرة . فالإنسان ماف هنا » وهو ير تعب ويشعر 
باللمطر كذلاكت » واليدوى النى يغاجأ بوصول الأجنى الغريب إعقير ذلاتك 
بشرى غير سعيدة ) وهو غالبا ما يكون غير «ستعد لذلك » وعلى المسافر 


هنا أن يكون مستعبل لكل طارئّ 5 


وقد عير نا بطحة صلان الواسعة » و تجولنا شلال حديقة من أشجار 
السنط الكثيفة حيث كنا نرى عن قرب الغزلان من وقت لآخر مخطواتما 
' اارشيقة » تنتقل من مكان إلى آثمر . . وكانت الواحاث أمامنا مكتظة 
تأشيهاة: النخيل » ونجو ار أحد المساجد أمضيئا الليل حيث جاءنا ااشيخ أحمد 
بطبق من المانجو » وقد كنا فى منتصف شهر مايو . وكان البدو ف المزارع 
يجمعون القار » وسمعنا حفيف الأشجار » وصوت الثمار الى تسقط على 
الأرض من وقت لآحرء فهذه منطقة ببى كعب » هؤلاء القبليون الذين 
أتوا من التلال ء والذين تغيروا كثيراً عما كانوا عليه قدبما » فقد كانوا 
يغير ون علىالقرى اغاورة » ولكن يمكن للإنسان الآن أنيعيش فقوسطهم 
بكل ثقة وأمان . 


وعر السهل كنا نشاهد منطقة اللمجر الداشخلية . وكانت هناك مهمراات 
ممع بالانتقال 2 هذا السهل المفسع 43 سديث تعيش الذئاب والغر لان واللتمير 
أيضا يجو ار أطلال مسجد قديم » هجره أهله إلى الحنو ب » ولم يعد المسجد 
مزدهراً كنا هو الحال ف المحافظات الشثيالية والظاهرة . 


ومن أن يتجول هنا أن يسمع أصوات الياه فى أنظمة الفلج الحمياة ؛ 


ك7 د 


والمنظر هنا رائع .. الملج ؛ واللحمال ؛ والبدو ينشدو ن أغنيامم الحميلة . 
منظر لاينسى » من يتدخيل أنهذه البقعة كانت ميداناً للحر وب قكل العصور. 
فن المعروف أن الفرس قد قاموا بغزو هله المنطقة بيوشهم © وهناك 
الأطلال الى شهدت رماحهم وسيوفهم ٠»‏ والى تذكر كذلك بالماسى 


وبصيحات المسلمين الأوائل أصحاب العقيدة الحديدة . 


ويعك مسافة ساعة من السير فوق طاريق قدم اا يقال إنه كا لت ب4 قدا 
بعض الفكنات _- وندولت الآن إل أطلال وصانا ال فلج السوق 04 وفك 
جليت انقباهى ثلاث الال الصلرة ذات الرعوس السوداء 0 واستفسر ات 
عن القحسم والكتل الصعدرية الجر ية الصؤر | ويحعمهمن الأكواخ فأجابوى 


بأها « بيث جهل ؟أى أنها منازل أهل هس الجاهاية : 


وقد قررنا أن نتساق تلك التلال ونقوم بالبحث . 


ويتكون بيت جهل هذا من استحكامات ترابية » حيط ما أحجار 
بركانية » وهى كبيرة بالدرجة الى لا نحتاج إلى بناء » ويبلغ ار تفاسها أر بعة 
أقدام » وقطرها من ثمانى إلى اثلتى عشسر قدما » ويمكن القول + بأن 
تلاك المنازل - أى منازل بيت جهل ‏ كان الحدف الأساسى مها عسكريا 
بالدرجة الأول » حيث إن نظام البناء الذىشيدت عبيه جعل كل مها مواجها 
للآخخر » أو ععنى آخر نحيث يمكن لكل بيت أن يراقب الآخر لاححماية » 


وقد يكون هذا أسلويا من أساليب البناء . 


5 ترات الحمل يجوار أسول الأفلاج » وذهرتث لمشاهدة الأبر اج 
الى وجدت أنما نتسجه إما الداخل وإما للمخارج لأغراض ار اقبة . . إذن 


فد كان الهدف من بنائها عسكريا , 


وسألت شبخ المقاييل » من بى هذه الأفلاج المائية ؟ . 
إن الشبخ لم يكن سمينا جدا » ولكنى لو قارئته بنحافة غيره من 
البدو فقد كان يبدو سمينا . . 
فأجاب سالم دون تردد ؛ إن الذى بناها هو سلمان بن داوود. 
ولكنى قلت : إن الملك سامان لم أت إلى هذه المنطقة» خاصة وأن أنظمة 
هذه الأطلال تعود لقروت سابقة . 
فض حك الشيح من قولى » وقال ءُ الله يسلملك و شد جاء المللك ساهاث 
إلى هنا فى موكب على أجنحة الرياح ؛ . 
ولكن من الذى قام دجناء هذه الأفلاج 0 ودن هو المتصر الذى قام 
ببنائها » الفر س أم العرب أم غبرهم ؟ 
فقال : - الله أعلم » رما كان من صنع ابخان ؛ وليس من صنع 
أشخاص «إلى ومثلاث . 
نقات وهل تومن بالحان ؟ ؟ ؟ فقال : عر هم موجودون بالطيع . 2 
الحواء » وعلى الأرض »؛ ولكن الإنسان لن يراهم » بها رجال الدين هم 
الذين يروهم » ويتحكئون فمم » وأما الى سلمان عليه السلام فقد 
كان سيدهم 1 
أما الأفلاج اللى كنت أسأل عنها فقد كانت عبارة عن قنوات جوفية 
قدعة ؛ ولايد أن جهوداً خارقة قد يذلث لشقها » خاصة وأنيا تمتد فى 
الحبل فى بعض المواقع إلى مسافة خمسة عشر ميلا . 
وهنا مكن أن نضرب مثلا : فلج السوق» وواحات العو هى ؛ وبيوحد 
فى هذا الوادى مثات من الأفلاج على الرغممن جفافها عير القرون الطويلة . 


35 


ووصلنا إلى خور حسن » وهو -جزيرة صخرية » تثنائر فوقها التلال» 
على بعد ثلاثة أميال من قمة جورة برجة » وفررت أن أتساق بعض 
الأطلال التى نحيط لها » وهى بقايا حصن قددم » وما زالت هناك آثار 
لعماثر قديعة وأبراج هندسية كثيرة » وخخزان مريع لحفظ المياه أقيم فى 
الصخر » وحائط غير مأسق مرق البناء » ولا توجد بقايا من أحجار أو 
نقوش تدل على مهارة » أوعلى ذوق المهندس المعمارى المدتى الذى أشرف 
على هذا البناء . 

وإذا كانت تلك هى العاصمة القدمة لملوك الفرس قبل الإسلام كما 
برى الكولونيل ما يلى » نقلا عن الروايات انخلية » فإن حسيرد لا تساوى 
شيئاً إذا قورنت بالاثار الخالدة البى تركها الفرس » الذين عاشوا فى نفس الفئرة» 
والى شاهدتها فى الحضير فى الصحراء غرب النجف فى الفرات الأوسط » 
وى أم الشتاء فى مواب » ف الأردن ؛ وإلى جمسترد هذه جاء 
مرو بن العاص مبعوث الرسول الكرمم عليه الصلاة والسلام » ليدعو 
عمان للدخول ق الإسلام » وكانت هناك شجرة صبار نجوار الخصن » 
فى صحار » والى يقال إن القائد العرنى العظم اسراح فى ظلها » والذى كان 
مقدراً له أن حمل راية الدين الحديد إلى ربوع الشام ومصر . 

وهناك قصة تروى حول هذا القائد » وكيف تقابل مع بودى عجوز 
على قمة جبل » حيث كان يعيش بنو إسرائيل فى تلاك الأجزاء الغربية من 
الحجر » على مسافة يومين بالأقدام ؛ شرق حوره برجه » وكان اللبودى 
رجلا متعلماً » ورحالة » قام بزيارة اللمن ونز ل بمكة ؛ وأراد البودى أن 
بداهن القائك عمرو » ولكنه فشل» فلم يكن عرو ليخدع بالكلماتالناعمةلالى 


قالها الممو دىإن «رحمدا عظم- وإن أولاد هاشم كرام . ودكذاح ولكن القاثد 


من" 4 ايت 


الإسلامىي عمرو رد عليه قائلا : « 'إما أن تقبل الدين الحديد الآن » وإما 
تدفع اللازرية الى يدفعها غير المسلمين » فأجابه المودى بأنه لا عكيه أن 
سرك دين آياثه » ولكنه سيدفم الهرية » . 


زهكذا عاش هو وأولاده فى الوضع الحديد يدفع الخرية 


ولازالت هناك جبانة مودية » ولكن عندما حل الفقر بتلك الأرض 


هجرها الهود » وتوجهوا للبحرين وبغداد . 


وتركنا السهل خحلفنا ؛ وتوجهنا إلى تواحى الحبال المطاة على البحر 34 
حيث ذر تفع إلى ثلاثة آلاف قدم » متدرجة من عشرين ميلا » وصعدنا 
بجمالنا إلى تللك الأجراء الصخرية . 


وتعد تلاك الخبال « سلاسل اللحجر ») عائقاً فى سبيل الاتصال والتجارة ؛ 
باساثناء الرء الذى ينحدر على السبل » وهناك سبعة مضايق صغيرة ذا ؛ 
وق وادى الحرى . ظهر أحدها أمامنا » وقررنا البقاء » وقضاء الليلة 
هناك . 


وأثناء الليل سمعنا ضحكات وأغاقى » وكانت آنية من مجموعة البدو 
ليق كانوا يسشلون أنفسهم أثناء السير بقوافلهم » ولكى تيفو | أى عدو 


قد يكون مثر بصاً بهم » إن وجد . 


وق الصباح اندفعنا إلى أعلى الوادى بالقرب من الماينة » وكلفت 
أنا للفحص الحيولوجى فى تلك البقعة » عن طريق فحص مكبر لعملية 
تطبيق المبدأ » الذى يقوم على أساس ٠»‏ أن الماء دائماً محافظ على مستواه 
أو منسوبه الطبيعئى المعروفة بنظرية الأوانى المستطرقة . وذلك اتأكد هن 


لانت 


الفئرة التار عية الى قام فها القدماء ببناء القنوات الواسعة س. وكانت آخر 


أسرة فارسية قد أقصيت من البلاد فى مستهل القرن الثامن . 


وهذه القنوات تعتبر نظاما دقيقاً لارى حيث يتدفق الماء على امتداد 
الضفة إلى ارتفاع 8 قدماً » ماراً عن طريق ألبوبة »أو ثمر » من نخلال 
أسطوانة » ثم ينحدر إلى أسفل » وهكذا تقابله أسطوانة مائلة أخرى على 
الحانب الاخر سحيث يتصاعد الماء إلى نفس العلو . 


وقد نكيت من الاحاق بالموكب عنك برج الشخيرى » حيث يوجدك 
حصن صغير داخل الوادى » الذى محدد حدود مسقط . وفها وراء هله 
النقطة فإنى أعتير دخيلا أو متطفلا » وحتى هنا سمعت دمدمة دلت على 
أن الاستقبال لم يكن مشجعاً » وأن بعض الطلقات قد مرت فوق رعوس 
بعض رفاقنا » لدرجة أنهم ترجلوا » اعتقاداً منهم بأن البيطة خير من 
الشيجاعة , 


وهنا صاح رفيقيى : سيدق لا يمكن أن نواصل الأر حلة » فنطقة 
الوادى محفوفه بالغخاطر » ثم فتح رسالة من شيخ قبيلة الشوامس الى ينتشر 
أفرادها عير الوادى » وهكذا أصدر الشيعخ حدان أمرآ عنعنا من التقدم 
بدون موافقته » غير أنه جاءى فى أعقاب الوقفة التالية رد ارسول بعت 
به إليه 0 ودار بيننا حديث من القاب إل القاب 6 وكان ودودا فى . 
غير أن وده كان مشوباً بالمرارة » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت قنياته 
ارتكبث يعض الغخالفات » واعتقل هو ووالده . غير أن حمدان هرب من 


0 


ااسجن كا أن أحداً م بعر على والده؛ فد سقط من على الدار ومات 8 


3 0 


وق اليوم التالى استأنفتا الرحلة » فوصالتا إلى واد ضيق » يسمى وادى 
شهاس » وكانت تلك المقطقة أشيه بالكين الطبيعى . وفجأة توقف ر كينا » 
وسمعنا صيحات أمامنا » ورأيتا رجال الشيخ حمدان مرو لون إلينا حاملين 
بنادقهم » وارتقوا إحد المرتفعات » مصويين بنادقهم علينا » وقد مرت 
فر 5 هن التخيط والفوضى على المكان إلى أنأمسكت شيخهم من يده وقدمناه 
لنتأكد من الأمور ؛ ولكى نطمئتهم » وقد شرح لى الشيخ فها بعد » يأن 
المدف من الموقف العدائى هووجود شخص معين بين رجالى » غير أنى 
اعتقدت يأى اكتشفت ماولة من جانهم لمتعى من الاستمرار قى مهمبى » 
وهكذا تأخر وصلنا الى الخبل حتى غروب الشمس . 


ورغم أنه لا توجد أنمار فى شبه الدريرة العربية كلها إلا أنه 
يوجد عبر بالقرب منا ء ففى قمة الحبل يوجدك تببع بلاء جار يتفرع منه 
جدول صغر » لا بقل عرضه عن عشرين قدما » بحرى متلوباً عير 
الصخور » ولا يتوقف إلا فى حالة السيول الحارفة ننيجة الأمطار » الى 
مطل ى فصل الشتاء » من طرف إلى آخر عير الوادى ؛ الذى, عتد 
مسافة مائثة ياردة . وعلى الحافيين ترتفع تلال كثيرة » تتدفق المياه من 
ندلاها لتصل إلى الحدول الرئيسى . 
وف هذا المكان ثثرا كم قطع فض ءخمة من الحجارة مرصوص بعما على 
البعض داخل الوادى » وتغطها الرمال والحصى التى جرفها اأسيل» بالإضافة 
إلى أوراق الشجر السام . 
ويوجد هنا أيضا فلج فى الحبل » تلف عن الأفلاج الحوفية التى ثقام 
عادة فى السهول ؛ فهو بمند على السطح » م بر تفع عبر ااوادى من خلال 


ام 


قناة سطحية » تنحدر ف لبن على ضفة.الوادئ » حيث تنتشر مزارع النخيل 
والقرى على جوانب الحبال » وهناك الظلال الحميلة الى تذكر الإنسان 
بفاسطين » حيث الذرة » والقطن » والدخان » والزهور » والمانو » 


اسان اليواة فا وتكل جاتضعل الحو مهي برافة حمل * 


ويعتير الحبل و احدا من تللك القرى الى قد أدهشها مجيئنا » وطالب 
شيوخها عقابلة معنا فى الال » ولكن الوق تكان متأخراً » وكنت متعباً 
للغاية » وكان لى معهم حديث ف الصباح ؛ حيث وصلت 7عامات للجبل من 
شيخ النعيم فى إأبر عمى 6 منعى 0 وكان القرويون طيبين للخاية معى 4 واكن 
عامهم أن يتبعوا تعامات شيوخهم . 

ولم أكن أنوى البقاء هنا » فعند طلوع الفجر سير جت إلى الوادى 
الرئيسى » إل وادى عبيلة ووصلكت منه إل جد » حيث اضطررت. 
إلى إقامة معسكر » لأن السكان رفضو | التقدم » خوفاً من أتباع شيح النعم » 
إلا بعد أن يرسلوا رسالة لدعوتنا » وأصيحوا الآن قايلى الصير » وسرنته 
أنا وأحده, لمسافة ميل ؛ وصعدت تلا صغير؟ » حيث رأينا الرمال الواسعة 

وسألت ماهذا الخفر ؟ حيث كان هناك حفر جيواوجى قدم ى 
المحثر الآجر ١‏ 

ورد البدوى . الله أعلم . 0 

وتعجبت » هل كان هناك نحث عن الموارد المعدزية أيام الجحاهلية .. ؟ 

وجاءق حيق لك خطاب من ال ع ممذرواى فيه ويتصحونلى بالعودة 04 

ا ( م م - عغاطر الاستكشاف ) 


#4 له 


لأنى أصببحت الآن بحت سيطرة ابن سعودٍ وف أراضيه . وأنمم عافون 
على متهم 0 

وقد قام أولاد ابن سعود بحصار معسكرى وإطلاق الثار » واستعطفى 
الرجاله بالعودة إلى صحار » وحملوا بنادقهم » وكان قلى مفعما بالأحزان 
وكان الطريق إلى البر يمى مغلقاً . 

وكنث قد جئت من ممر جانبى من هذا الطريق » وللأسف فقد أغلق 
حى بثو كعب أبوامم على أيض] ؛ بالرغم من عللاقى بشيوخهم وكر مهم 
معى ف اأبداية » واكن الشبح الصديق ف المحزيرة العربية لا بكفى رغم أله 
يساوى نصف المعركة » فهو يقول لك « أى والله » ثم يتركاث » وهنا تسود 
روح الفردية » فهو لا يفعل ما عليه رأيه وضميره » ولكنه يتبع ماحوله ؛ 
والإنيبان هنا لا يفهم الدعقراطية . 


وسأات تفسى ع ها العمل ؟ وقد طردلى و حدات ) من قر ينه 9 
وفكرت لبرهة » ثم قررت أن أذهب إلى قطنة » وهى قرية جبلية مثل 
الخبل بالضبط » النخيل والمجارى » والقنوات ٠»‏ وأكواخ القرويين ؛ 
والحبال والصءخور كلها جهن 2 ومسبعحل در تفع ندافه 0 كل ذلاك كان 
مألوفا لدى » وهنا يعمل الرجال تحت أشجار الننخيل , 

ولا تعرف القرية شيئاً عن الطب الحديث ف العالم » وهناك اللدراحون 
الذين عسكون السكا كن بأيدهم 0 ولا يعلمون شيعا سوق مكان العظام 7 
الحم ؛ ولايعر فون سوى القطرة والكى » وهنا تنتشر الملاريا ) : 

وهثلاء الناس مثل الأطفال ؛ بطبيعتهم » فرغباتهم قليلة » والحاجات 


السر بعة العاجلة هى ال تستسوذ على اههامهم ؛ وهم لا ينظرون للمستقيل 
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أبدأ » وقد كانوا يتجمعون حول خيمى لأخذ القهوة » ويتبادلون 
الأخبار والشئون المحلية» وللشهوة اعتبار كبير عند البدوى ءو بعد أيام شعر ت 
باليأس » فدرجة الخرارة وصلت "1١6‏ فر نميت ف الظل والمكان قاس » 
وإمكانية الخروج والعودة صعبة . 

وشعرت أن السفر فى الخزيرة العربية بعلم الفلسفة والصير » وقد كانت 
هذه هى السمة الأساسية » وتذكرت ما حدث لرحالة مثلى منذ ثلاثين عام 
فى هذا الحزء من عمان » فقد ظل « سي ركوكس , لمدة أسابيع كاملة يقمم على 


وق الصباح امتطيئا الحمال مرة أخرى فى طريقنا نحو الشمال إلى 
محضة وق الطريق قتلنا ثلاثة ثعابين » ووصلنا إلى راحات محضة » 
حيث السهل والنخيل والحصن » وقد كان استقياهم لنا استقبالا بديعاً » 
بالرقص بالسيوف » وحلقات الغناء » وكانت الطبول مستمرة » طيلة 
أربعة أيام » وهى لا ندق إلا للحرب أو للفزو » وكان كل القروبين 
يرتدون دروعهم وبنادقهم وخخناجرهم » وقد وقفوا ى صفين وأمامهم 
فرقة موسيقى بالطبول والأعلام امر فوعة . 

وأثناء ذلك صحبى الشيخ سلم من يا لدى إلى حجر ف الحصن . 
وسألت الشيخ » ما هذه الموسيقى العسكرية ؟ 

فغير الشيخ الموضوع فائلا : سيحصبك على" غداً إلى قمة 
جبل غخضة ٠.١‏ 

وهذا الخبل بر تفع فوق القرية إلى مسافة ألف وسبعمائة قدم . وقد 
استغرق صعوده ساعتين ؛ ولكننا نسينا التعب عند روية المشهد البديع الى 
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تطل عليه قمة الحبل » الذى يرتفع فوق سطح البحر بثلاثة لاف 
وأربعماثة قدم . 

فقد كان هناك حصن الير عمى ساطعاً فى الشمس ؛ وكذلك االسهل 
والرمال الذهبية » ونرلنا من ابل . 

وكان هذا ايوم هو يوم رحيانا 14 واتخلنا طريقنا عر الساحل المهادن 
فوق الرمال الذهبية مروراً بالربع الدالى » وبى قتب . 


المصل اراع 
رحلة مع جلالة الساطان 


غير أ لشمياية 


تعتير صحار المدينة الثانية بعد مسقط من حيث الأهية السياسية ذلك أن 
هذه المديئة ممينائها البحرى قد تغنى بأهميما وبترامها التغرافيون العرب 
القدماء » وذلك قبل أن تظهر مسقط إلى حبز الوجود » كما كانت سوقا 
للمماحمين الغر س الأوائل اين جاءت طلائع ايوش العر بية لتقتلعهم مها » 


رافعة شعار : اتركوا م تعيدوت وادحلوا ف دين الله : 


كذلك كانت ار ميداناً للتنافس والصراع لكل مطالب بالحكم حاول 
أن يوطد نفوذه فنا . 
ونحثت الماعة يوجد ضر بح السيد ود اللى كان الحا كم وقفث وصول 


الرحالة ٠‏ باجريف » إلى المنطقة . 


ولكن صخار اليوم ليست إلا ظلا لماضما القدم » بل حبى شهسها المحيدة 
ذهيت : ورعا كان يراها الناس من خلال مناظر ملونة منك ستين عاما . 
وقد ارتبطت صحار بر وابط تجارية وثيقة مع دنى » مركز جارة اللؤلو 


المردهرة والمدينة الشابة . 


وفى المساء صحبت السلطان عدر الشاطئ؛“ وراء الدعامات المتداعية الشمالية 


اأشرقية ؛ هل سور المدينة للاجماع التقايدى و لسمى ( البعرزة 10 . 
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وفى انساء شاهدنا رقصات البدو المياة جماهم » وكان البدو ير حلون 
بعد أن حظوا بكرم مستقيابهم » والبدو دائما ببحثون عن الشهر ةو العطايا 


وبعد أن دارت أكواب القهوة قمنا » وتوانا حول حاهة نندق كان 
حيط بأسوار المدينة القدممة » ورأينا ماسونية قديمة » وعمدا قديمة كانت 
لاتزال فى مكانم! » وكذلك فوالب الطوب المربعة الصغيرة » الى تدل 
على فن المعمار فى صحار » ولايوجد هما مثيل فى أى جزء آآخرفى الباطئة؛ 


وهى معروفة لدى اليود : 


وق الطريق عير المدينة مررنا حصن قديم » شهد ثلاث فترات تارعخية؛ 
وقد وجدنا نقوشا على بوابته علبها الاسم والناريح . لطف الله ١111م‏ . 


وهذا اصن هو مقر ادا 5 سعيك بن أحمد 3 شقيق السلطان ؛ وهر 


شخصية عظيمة » وهو 58 . 

وتانشر هنا وهناك سازل قل مة من الطوب الغروق » وقد شاهدت 
السحب ثتلون من وقت لآخمر » مرة زرقاء » ومرة حمراء » وكان مير وك 
هو صديقى فى الرحاة» وقد كان هو القصاب والطاهى الخاص بالرحلة» وكان 
مبروك من اللمقربين للساطان فى مسقط » وعندما أصيب ميروك يرح ق 
ذراعة أصر جلالة الساطان على إرساله للعلاج على يد طبيبه الخاص 
فى مسقط , 


وكان سيف أفضل من يقرأ الشعر » فاديه الإحساس العميق بفنون 
الدراما » وأظن أنه يمكن أن يكون ذلك هو مفتاحه إلى هوايوود » وليس 


- 


إلى صحار » وقد كان يقرأ بعد كل غشاء شعر المتنبى » وكان هناك 
الغناء وججمموعة من الناس تردد الغناء غ؛ وقد مات 57 'ث أغان 2 م ريك 


المداحين ينثشرون عند صلاة الفجر ؛ وبعد الفيجر » يق رأون المرآن . 


وكانت ليلة عظيدة .. فقد كانت نسائم الحواء الباردة “هب على المكان»؛ 
والقمر يتلألاً وسط النجوم فى السماء » وكان كوكب الرهرة يتاألاً والبحر 
يطل بروعته على الشاطئ الممتد . 

وحان وقت النوم » وقررت عدم القراءة تلك الليلة » حبى تسير بح 

ليداية اليوم التالى . 

وف الصباح كان الشاطئ مايثا بالبدو والحمال » والصيخب اتى كان 
المعسكر يضج به » وجه أحد السحرة كى يرى جرح مبروك » وجلست 
مع هذا الساحر الذى قرأ لى طالعى ٠‏ وكان يقرأ بعض التعاويك الدينية 
البى قرأ مثلها مير وك » ونخلال أسبوع توق ميروك » وساعنها قال السلطان 
إنه قدره و لكل أجل كتاب » . « ولكل أجل يوم وساعة » ولا ممكن 
الحرب مها لا حول ولا وقوة إلا بالله» . 

وقد كان الطريق إلى الشميلية أمامنا شهالا.. وكنا تركب الدواب »وق 
هذا الطريق » حيث حدائق النخيل » كان البحر محوطنا من جانب » 
و الحبال من جانئب آخر » وكانت أشعة الشمس فى ذللك اليوم لامعة » 
وكانت جبال الحجر واقفة مكائها خاف السهل »؛ بيئا كانت أشجار النخيل 
تزداد كثافة » كلما تعمقنا فى الطريق أكثر , وخلال الكثبان الرماية كان 
البقر يتجول هنا وهناك » وكانت الحمير تسر وراء أسيادها ؛ وبِيما كنا 
تتجول خائ الأطراف الرملية لأشجار 00 إلى حدائق النخيل فى 
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لوى » مررثا على سهل به أشيجار الصبار » وبعض الحمال الى تبحث 
عن الغذاء » ومع أن لوى قرية صغيرة ليس ما إلا بعض أشجارا النخيل 
إلا أنما هى مقر الوالى . 


وى الطريق سمعنا أصوات ااطبول » وطلقات البنادق نحبى جلالة 
السلطان » اللىرد عامهم بعك أن ترجل عن دابته . 


وهنا حجاسنا عزد بوابة اصن مقر العدالة ؛ لاستقبال المهئن . 

وجاء رجلان يركبان الحمال . . وكان أحدهها ضريرا » فدهشت 
كثيرا 3 وقات لاساطان 0 كيف ب ركب هذا ؟؟ 

فأجاب الوالى : إن هذا الضرير هو عبد الرحمن » وقد أغار مرة 


على منطقة الشميلية حيث نصبوا له كمينا ؛ 3 'وضعوا سيخا فى عيئه » 
وهكذا ع د إلى قبيلئه ضريرا. 


وف الطريق وصلنا عير السبل المالح إلى شناصض »© محصما القدم 
على الأرض البور » وهناك عيون مائية » وكان هناك خور »؛ عبارة عن 
حبر تمتلىء مماء البحر فى وقت المد » والوالى هنا هو السيد محمد بن هللال» 
ودو بطل اعارك كثيرة » وبفضاه هدأت مشاحئات وغارات بى كعب 
وى قتب » وم يعودوا 5 شن غارامم مئك أن جاء السك محمد بن هلال. 

وكانثت هناك .حجرة ق اصن خاصة بجلالة السلطان ورفاقه » ولذلاك 
فقد عسكر مررافقونا البدو فى السهل نحت: الأسوار القدممة » وسمح لى 
سجلالةالساطان مشاركته الجر ة و تمتعنا بنوم هادئ . 

وقد لاحظت أن منلالة السلطان متمساث بأداء الصلوات فى أوقاتها ؛ 
و السلم بصلى خمس مرات يوميا » والطوائف الأتلفة فى الإسسلام لانتلف 
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قْ صلاما ء اللهم إلا فى بعض التغيير ات قى الحركة ووضعاليدين على الجسم . 
والوضوء ضرورى ٠‏ 
وقد سألت جلالة السلطان » ماذا عن البدو الذين لايجدون الماء فى 
الصحراء ؟؟ فقال لى : إنهم يتيممون » فيضربون الآراب بأيدهم ثلاث 
مرات » ثم يعهاكل فرد منهم على وجهه ثم يضرب ثانية أيمسح يديه » 
وعل الطريق شلال سحدائق النبخيل المر تفعة على الشاطى » وجدنا 
مساحات واسعة من أشجار الدخان » تنتشر على الحائين » وتعد الشميلية 
من أكثر المناطق إنتاجا للدنحان ى جنوب شرقى الحخزيرة 4 لا 


مداق دذبى والعريمى حاجا مم : 


وم أجد أى عرلى يشم ب الحمر» فلا يوجد كحو ل هنا لأنهيذهب بالعقل » 
ويعرض شاربه للإثم ورعا ااقتل . 
ثم شممنا رائحة عطرة أثناء تجو اانا هنا فى الدرب حيث الأشجار ع 
وتوجد هنا بعض أشجار السنط كذلك » وهناك نوع من الشجر يسمى 
« أشيجار الحين ‏ 1 
ووصلنا إلى ميناء تصدير الدنحان و بوبقرة ) حيث انتشر القوارب عل 
'الشواطىئ » وتبدو على هذا الشاطىئ وحده كل الطوائف الإسلامية فالتجار 
الفرس »؛ إما شافعيون أو شيعة» ويدين البلوش بالمذهب الحنفى أو المالكى 
أو الحنبلل . 
ويلاحظ هنا » بل فى عمان كلها » حرية استعمال الطوائف للمساجد 
ويم إلقاء دروس قف المساجد . 
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وق اللبل كان البحر رائعا » وتكاد أمواجه أن تلامس أقدامنا » حبى 
إنه قد أغرانا بالسباحة رغم وجودكلاب البحر ف هذه اللمياه » ولابد أن 


غطاسى الولو لاير هبون هذه المياه المايئة بكلاب البحر . 


وق الحال خرج اثنا عشر عبد' للسباحة وكانت المياه دافثة وجميلة فى 
تلك الليلةءوفى اليوم التالى نحركنا عير الشاطىئ إلى المرير حيث كان 
ساحلها متلىء بأشجار الفخيل » وكانت اللبال على يسارلا . 

وهنا أراد جلالة السلطان أن يستريح » بها قمت أنا مع ستة من اابدو 
لاستكشاف خطمة ملاحة حيث ثنتشر الأحيجار والصخور حول الشاحل 
مهددة نباية السهل الذى جثنا منه » وموضحة اللهدود مع عمان المتصالحة 
المهادلة ). 


ومند الحبال حى ترتطم بالساحل قريبا من خور فكان » وهى الخدود 
القدمة إلى الشمال»ولكن هنا فى خطمة ملاحة ترج بعض الرءوس الصخرية 
دن الحبال وتطل على الساحل »وهى تصنع زاوية قائمة ع شاطي البحرء 
و تمتد هذه النقطة من دبى » حيث يوجد القواسم » آخر امتداد لهذه القبيلة 
على ساحل اللولنك » البى تشكات فيه أول حكومة إياضية » قى القرن الحادى 
عشر ؛ فى فنر حكم السيل ميعيك العظيم : 

وفى دلى تبدأ منطقة رعوس الحبال » وتوجد بلدتان صغير ان » هما 
كلبا » والعجيزة ؛ وقد سرنا حبى خرج إلينا شيخ كلبا » ودعانا للتزول كى 
يستقبلنا فى بلدته . 

وتساتنا أنا والسيد سعيد خطمة ملاحة » ونظرنا إلى أسفل » حيث 
رأينا الحدائق والعبيد الذين جاءرا يقطعون الأخشاب » والقرى المننشرة 
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والقليل من الآبار بعضها قدم لايسخدم الآن . . ولاشى“ يلفت النظر ى 


هلمه البادة سوى برج مراقبة حديث العهد . 


وبين العجيزة وكلبا حدود متفق علبا » وهناك أربعة أسوار وقريتان 
صغير تان تعملان بالصيد » هما زادنة وخخور فكان » وهما فى نطاق كليا . 
وقد تركنا كليا وانجهنا أوادى / الر أس ) وهو الودود التار حية للمتناز عين 


وأقمنا هناك ليلة , 


وفى اليوم التالى وصانا إلى العجيزة ( ولاعجبرة نوات مميزة عن 
بقية القرى » فى تفع وراعء 3 يتكنامها الطيئية وحصمن الشيخ القدم 


على صعخذرة عالية فى حالة موسلزة » وهو تاج إلى حصن من ديك , 


وفى اليوم ااتالى تركنا العجيزة عائدين إلى خو ركبا » ومنها سرنا فوق 
التلال وراء خطمة ملاحة » حيث كان من المقرر أن نزور قبياة يوار 
بلدة شناص »2 وفى ساعتين كنا فى و ادى القور » فى اللدرء العكدى الى 
تقع فيه قرية و أسود » ومررنا بواحات الفاج » وبقرية عجيب . حيث 
أشجار السئط الكثيفة » وعند الخر وج منها بهرنا منظر الحدائق الجميلة 


والأشجار العالية . 

ور ا فق الوادى حيث الخيل ار تفع على الحابين » وعنلك الاقئراب من 
مباية الوادى بدأ الطريق فى التحسن » وبدأت وعورثه تخنفى : 

وممجرد عودئنا كان جلالة السلطان قد بدأ يشعر بأغراض الحمى»؛ 


وكذلاك معظم البدو الذين كانوا معنا » أما أنا فأحمد الله ألى عدت سالما . 
ول يصبرى حى الصداع » وكان الجميع ف دهشة لهذا الأورن اشؤاوظ , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الشتصل|اكةامس 
رحله العسودة 


وفى طريق العودة مررنا بالقصير الى تقبع أسفل جبال الحجر » فى 
الملث » وراء » صم » حيث كنا قد اتخذنا طريقا آخر فى رحلة 


العو ده 3 


ومررنا بواحات محتوى على أشجار يل قليلة العدد » حيث يعمل 
اثنا عشر رجلا من القرية » ق حقول قصب السكر » ويبدو على المتصن 
الموجود فى هذهالقرية أنه قد شهد أياماً عظيمة » ويدل أمره الواقع على أن 
أبوابه ومبانيه يبدو أنها تعود لفئرات مبكرة أبعد ثاريناً من كل حصون 
الباطنة » وهنا مجرى فلج » تعيش فى مياهه بعض الأسماك الصغيرة » وقد 
وقفنا نروى. أجسادنا منه » بعد ذلك السفر الساححن » ووقفت بجواره أنا 
وجلالة السلطان نشاهد الغزلان . 


وف الصياح أحذنا نسر بجوار فلج الصحيمى حيث كان الخو حار ؛ 
وكان الفلج دافتاً فاسيّر حنا. لفئّرة قصيرة » ثم سرنا عير السهل الصيخرى 
إلى الخابورة » وهناك رأيئا حصنا بنيت أسواره من الطمى كتحصو ن الباطنة 
كلها » ومررنا بالبدو » وشاهدنا حلقات الرقص والغناء » وأنخذ البدو 


يشكرون جلالة السلطان » وعتدحون اليوم الذى ولد فيه . 


وق وادى ظبيان أقمنا ليلة 2 9 رحلنا ق الصباح »ووصلنا إلى المغزاء 
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ووهى قرية بديعة غناء . . كلها حدائق » وثقع على بعد ميلان من قرية 
بديعة غناه : , كلها حدائق » ونقع على ميلين من قرية صيد اشسمها بنفس 
الاسم » وقد سعدنا بالكرم الرائع » والضيافة الى قام بها الشيخ خالد » 
ونناولنا عشاء رائعا ©) تبعته القهموة 0 9 حرجنا إلى حيث توجد 
غابات السنط ‏ فى تلاك المنطقة ‏ محوطها الحقول اللحضر اء المليئة بالبر سيم 
والبطيخ » وهناك شوارع صغيرة للغاية داحل القرية . 


ثم وصلنا إلى و ادى قاسم الذى يعتير حدوداً لأرض يال سعد» حث 
استرحنا » وتناولنا وجبة من الخلوى » وحينشل جاء الشيخ مسد من قبيلة 
7 حسن ب وهو محمل رسالة لخحلالة السلطان من الزعم ف الداخمل » الشيخ 
عيسى بن صالح » وكان فى الرسالة مشكله نحتاج من ااسلطان حلا لها : 

ثم ذهبنا إلى « السيب ‏ ذات الحدائق الغناء » واستمتعنا بكرم الضيافة 
3 ل والى مطرح ؛ شمر حلنا فى اليوم التالى متتبعين أشجار النخيل إلى 
ماينها فى الحبل ١‏ موقع معسكرنا » . ثم سرنا على ااشاطئ حيث بكار 
السردين الى وضعوه فى الشمس لكى بجفف » ورآينا الحبال الى تقع 
وراءها مسقط » وعن طريق الذوير استدرئا » ووصلنا إلى معسكر ناى 
أطفير عبر الثلال الرملية » وجلسنا بجو ار أشجار السدر . 

وبعد قضاء ليلة استمعت فا بالأحاديث الشيقة مع جلالة السلطان » 
والاسماع إلى القصص الرائعة الطريفة الى كان يقصها على من الثراث 
العمانى القدم امتطينا جمالنا مرة أخرى فى الصباح »حيث كان اليوم هو 
موعد دخولنا مقط شمان » وكانت الحمال فرحة تططو خخطوات رشيقة ؛ 
وهى تسير على أغائى وصيحات راكبها » خلال الكثبان الرملية للخوير » 


وقد كانت حدائق النخيل ممتدة ناحية الخحبال جاه روى » وهناك إيقع .حصن 


5 1 


بيت الفلج على الطريق » ويعد مدة من اأسير تزلنا من أعلى إلى مطرح 2( 


الى كانت تغرد كلها فرحا للقدم الحاكم العائك . 


وعلى الطريق البحرى اللتديد عر الساحل إلى ريام سرنا حيث وصالنا 
إلى منازل مسقط البيضاء » ومن شلال البوابة القديمة دخخل السلطان إلى 
مسجد أبيض البناء بالقرب من قلعة الميرانى » وبعد خروج السلطان من 
المسجد توقفنا حيث رج البدو اتحية السلطان راقصين بالسيوف علىدقات 
الطبول » وكان من حو لنا رجالنا البدو الذين لفحهم شمس الرحلة » وعطش 
الصحراء » وقد ذهبوا سريعا لتغيبر تقودهم و حويل العملة » والحصول 
على حاجاتهم » ويبيما كنت أرنو ببصرى إلى هذا المشهد الذى سأودعه 
الآن وصلت إلى سمعى موسيقى عسكرية حر بية كانت تدق هناك . 
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القفص لالزرل 
المخاطر 


مجمعت سحب العرب فوق شبه جزيرة مسئدم » ولقد مضى أكثر 
من شبر منذ أعان سكانها الشحوح التمرد على السلطة » وقد نحول 
العصيان إلى وحشية . ورفض شيخهم حسن قبول أية تسوية»وأعان تعديه 
وقال : إنه صاحب كل السلطة » وهو السيد على أرضه » وكان هذا 
هو سبب المشكاة . 


وذات يوم وصلت سفينة الأحاث ه . م . س أرموند من الشاطئ 3 
وجاءت تحمل خططاً وأنحاثا » وكان لها فريق صغير العدد » وعلما 
أعلام تفيد أنها سفينة أبحاث . 


وعلل رسوها رفضص الشبخ حسن أن يسمح لها عمار سة مهما 3 
قائلا : إنها أرضنا » وليست لكم » وهاستقومون به ليس له فائذة 
عندثا » وعلى أية حال فنحن لانقبلكم على شواطئنا : 


غير أن الر بان » التّزاما منه بالإجراءات القانونية » أبرز رسااة » 
ورد على الشيخ قائلا: وهذه هى أوامر لكم من الساطات العليا فى مسقط» 
الى تفرع هذه المناطق لسلطها 2 وهى إأوامر تسميح نا عمارسة مهمتنا . 


لكن وعلى أية حال فالواقع أن القوى التى كانت تتحكر فى الموقف هى 
الى أدت إلى ظهور تلك المشكلة . 


ا 


ومسخدم ) أو رووص الخيال ٠:‏ ما تُسمى هذه الماطقة كلها ٠2‏ جزء 
من ساطنة عدمان 3 وق هذه المنطقة تعيش عناصر من السلطنة تسم بالقوة 
والعدف 0 وهم قبيلة الشحوح 0 الذين كم بعدهم ووعورة منطقهم 
يتمتعون بشىء من الانعرال يعتير وله لون من ألوان الاستقلال » ف اتخاذ 


والتركيب القبلى فى هذا الهزء من السلطية ذو طبيعة عسكرية ٠‏ وهم 
بر فضون أى نوع من النظ لكي المعروفة » كا أن هذه المانطقة تشكل 
موذجا للأقالم الشرقية البعيدة » كإقلم كر دستان »2 بالنسية لالإمير اطورية 
#العثمانية ٠»‏ وإقليم الحدود الشمالية الغر بية بالنسبة إلى المند . وهكذا ما إن 
تضعف السيطرة المركزية فى مثل هذه الأقالم ؛ وبأى سبب من الأسباب 
. حى تنفجر هذه الأقاليم بالتمرد والخروج على الساطة » وهكذا يتكهرب 
التو وتسيل الدماء . ومثل هذه المواقف للست لا أسباب سياسية بالمعيى 
الأيدلوجى للكلمة » أى أن مثل هذه الأقاليم ليسث لها مطالب قرمية على 
الإطلاق » وإتما يلشأ هذا الموقف من تقيم خخاطئ للواقع » يودى با اناس 
فى لحظة من اللحظات إلى أن يفعلوا شيئًا ما » إذ كان لابد من الشعور 


القبل أن يعر عن ذاثه . 


وإذا كان الفرد الأوربى يعتقد أن الحكومة أهمر لابد منه » فإث ذلاث 
بير ر إلى حد ما لرجل القبيلة أن ينتفض على السلطة » فالة,لى لايكن, 
احثر اما فطريا للنظام و القانون وإتما العكس هو الصحيح » "ا أن العدالة 
والمساواة بوصفهما إعتبارات مردة لانتأثر باهيامه » فضلذ عن أن مظاهر 
الحياة المدنية وأجهزتها مثار احتقاره وسخطه . 


جره 807 هه 


ومن ثم فإن الرجال المسئولين عن إدارة شئونه لابد وأن يقدروا فيه 
تلك الصفات » وأن يدر كوا أيضً أن القبلى يعبد القّوة دون سواهاء وأنه 
قَْ المدى اليعيد لايد وأن يتاقاءم بشكلأوآآخر مع أشكال الافتناع بالوضع 03 
أى بالهديد بالقوة» وإذا تعذر ذلك فبال+قائق » وإذا مات#مردت أنت من 


مظهر القوة فإنه قد يسلباث أمواللك أو حياتك إن استطاع . 


أما بالنسبة لقبيلة الشحويح فإن هذه الاعتبارات لم تكن قائمة فى ذلك 
الوقت ؛ فالتمرد الذى وقع فى المنطقة كانت دوافعه من الخارج» وهذا 
ما عر فته م نأحد الشروخ المقربين من مسندم » والذى كان يعتير من أكثر 
الشيوخثقافة واستنارة . وى أعقاب ار بالعالمية كانت الصحف المصرية» 
والهندية » والعراقية التى تعالج الشئون السراسية بدأت تتشر فى عمان » 
و كانت النافذة ااتى تطل مها أنباء الاضطر ابات فى العالم على أسماع أهل عمان . 


أما السبب الآخر ف الاعتراض على وجود السفيئة أرهو كن فين 5 
الكره لكل ما هو أجنى » ولعل العزلة البى تعيش فا قبائل شبدالحريرة 


العر بية تفسر أسباب قلة عدد الرحالة الأوربيين فمها . 


وعلى أبة حال فإن موطن الشحوح منطقة #ظورة على الأجانب » حى 
إن أى أورفى لم بحر على اختراقها » ولاحى ااتجار الهنود الذين تعج بهم 
مناطق الساحل العمانى فى سلطنة عمان قد استطاعوا أن يستقروا » أو مجدوا 
لهم مكانا فها ٠ ٠‏ فرجل القبيلة البدالى يقسم البشر إلى قسمين ٠‏ المسلمين » 
والمشر كين 5 

وأما نظرية ااتسامح تجاة المسيحيين » أو الهود عا عتباز هيمد هرا أهل 
الكتب السماوية » فإنها تقتصر على رجال الدين » أما اليدوى فلم يعرفها 


ص 81س 


قط » وإنه بالنسبة لاسفيئة أرموند إن رجالا من الصئف الثانى » ولو كان 
هناك زعم أقل تطرفا من الشيخ حسن فلرمما فكر فى العواقب » غير أن 
حسن كان يرى أن مر كزه معرض للخطر بين أتباعه ٠‏ 


البحر م وم يكن يرل منها إلا استحكامامها الصفراء اللون 4 وكانت تيعد 
عن الشاطئ بنحو هيل واحد تكتنفها خمائل من أشجار النخيل » كما 
تحيط مها أكواخ عديدة لأهل القرية ٠‏ 


وف إحدى الليالى كانت هذه القلعة هدفآ لجموعة من الناس الذين 
نزاوا إلما من إحدى المراكب الشراعية » فى تماية شهر يثاير تقريبا . وم 
يكن هناك أحد أو شىء يمكن أن يعترض طريقهم فيا عدا أنقاض قلعة 
قديمة » كانت تقوم حراسة المكان . و كانت هذه القلعة تقف شاهدا على 
أحد المغامرين البرتغاليين من عهد دريك . فقد انقضت ثلاثة قرون بالضيط 
مئل أن أذ الأدمرال روى فريردا أندرادا من هله القلعة قاعدة لشن 
عملياته العمسكر ية ضد هرمز » و نحث هله القاعة كانت حر كة استزر سريعة 
حيث تكشف عن شاطئ رهلى لايقل طوله عن ألف باردة . 


وعلى الشاطئ كانث السفيئة أرموند تلقى عرساها فى الماء » اتقض أمل 
قَْ الحصول عل تصر بح كمارسة مهماما الأساسية 1 


وق اليوم التالى جاء الحل ؛ فقد وصاث رسااتان » إحداها من 
صالح بن حمل شيخ د 4 وكانت معنو له بأس, م الشيخ إبراهم بن مك 


فثل الوزراء وجاء :فما : 


سد 688 ل 


بعد السلام ورحمة الله وبركاته ع كتابكم الكرم قد وصلنا » 
وفهمنا ما تضمنه » وباالأخص عن وصول البارجة إلى حصب » وليكن 
معلوما لديكم أها الأخ أننا لن نسلم مناطقنا لأى شخص إطلافاً . 
لا الضعيف ولا لأى شخص آخر . أما مخصوصكم فإنكم لستم ملو كا 
علينا حتى تبحثوا ق أحوالنا ؛ وهذا نرجوكى » أن ترثجلوا العملية » 
وأما إذا وصل السلطان السيد تيمور إلى مسقط وإئنا سؤف تتبعه لنرى ماذا 
سيفعل وزرائه فى الموضوع ء» هذا مالزم ٠‏ 


والسلام عايكم 5 


8 ينابر 1و١‏ 
إمضاء: صالح بن محمد األشحى 

وأما الرسااة الأخرى فقد كانت من محسن بن محمك شيخ خصب » 
وموجهة إلى كل من السيد ناصر بن لخافان والى حصبء وإلالشبخ إبرأهم 
ابن محمد بن جمعة مندوب مجلس الوزراء . 

بعك السللام عليكم ورحمة الله وبر كاته 5 

ولقد أبلختنا القبيلة بصورة عامة وخاصة » ألكم قد قررتم رفع 
علمكم على رعوس البال؛ ولكن هذا غير ممكين الحصول على 
موافقتهم » سواء وديا أو مقابل أى ثمن » ولهذا نرجوكم آلا تكلفونا 
ما لاطاقة لناايه » ونقدم اعتذارنا لكم » ولاتنتظروا من الجماعة أن 
يرافقوكم صباح الغد إلى المناطق الى ترغيون ف الوصول إليها » و حذركم 
من ذلك » وليكن معلوما لديكم » أن بودنا أن نساعدكم ف الوصول 


لكت ف 


إلى مائرغبون حتى تتمكنوا من إرضاء الحكومة والمسثولين فها غير أن 
كيرة الماء تفسد الدقيق . 


وسامحونا . إمضصاء 


بحسن بن محمد الشحى 

لقد كسان الاخطابان يتحدثان بلغة واحدة » ومحه لان نفس 
التاريخ » غير أن لمما أهمية أكبر » فقد كانا تحملان توقيع زعيمين 
متنافسين هامين من زعماء الشحوح » ولقد كان هناك تعارض واضح 
من الناحيتين العنصرية واللغوية بينها » كما كانت دوافع الثأر هى الى 
تقم حاجزاً بينهما » كما أنه مما يثير السخرية إلى حد كبير أن يكون سبب 
وجود والى السلطنة ف صب هو الحفاظ على السلم بين القبياتين 
المتخاصمتين » . والمناسبة الوحيدة الى كان فبما هاثان القبيلتان تتحدان أو 
نتعاونان هى عندما تضطران إلى الوقوف معاضد عدوه المشيرك «القو اسم) 
الذين كثير ما عانى مهم رجال السفن البريطانية نتيجة لأعمال القر صنة :؛ 
الى كانوا يرتكبوما » والى لم تكن تشكل خعطرا على ااشحوح وسلطنة 
عمان فحسب ؛ وإبما على السْفن ن الير يطانية الى كانت تزتاد مياه المنطقة 
لممارسة .الملاحة المشروعة , 


هن هذا النطلق. فقط يعود التعاود بين حكو مة مسقط وبين زعماء 
الشحوح » وهكذا فق كانت تلك الروابط روابط مصلحة ذاتية مشتركة » 
أما بعد أن زال خطر القواسم فقد ضعفت قوة الشحوج » وهكنا 
'فإن رابطة الصاة العاطفية بين الطرفين مهما كانت شرعية المواقف قد 
انتمل إذا كان فى ذللك مساس لمصلحة الشحوح ومشاعرهم » ومن 


عد الاق اه 


هذه الزاوية وحدها ينظر الشحوح إلى دور حكومة مسقط فى السماح 
للاأجانب بوضع خرائط للمنطقة » وليس من أية زاوية أخخرى » ومن 
هنا كانت نقطة التحول » فقد عقدت معاهدة قبلية سرية تنص يعدم 
السماح لأى جهة بالئزول إلى منطقتهم » كما أن والى السلطنة كان عليه 
أن يغادر المنطقة . 
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المغامرة الثانية 
صفحات من يومياتى فى جنوب ال+زيرة العربية 


الجانب المضيىء لرحاة الجمال 
النى بلغت ستمائة ألف ميل عام ١91717‏ 
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0 
الفل الأرل 

جنوب شيه جزيرة العرب أن نستحوذ على الثباه « ويستلد ) و« ريتشارد 

بيرتون » » كما استحوذت على انتباكل رجل أبيض أقام فى شبه جزيرة 

العرب » وذلك كا أغرتى أنا الآن . 


ومنطقة الربع الحالى كن تشبببها بسيدة وقور » تومن الإنسان أن 
عتنع عنها » كان هذا هى انطباعى الأول بالنسبة لها » ولكنى لم أتعلق مبذا 
الوهم الذى سببه الغزو المباشر واللهائى . . وكان قلب الرهال حتاج مى 
إلى خيرة وتخربة » وكان طموحى وقها محدداً بنطاق الحدود الحنوبية 
الأراضى » وكان هذا كافي] » لأنما تمل مساحة كبيرة ... ولكن 
ياللأسئ ففى مقالى الأول » كان على أن أجد ننفسى متجهاً إلى 


البسداية . 


ومن دراسة لخريطة حور جراما اتضح أنها هى المكان المناسب 
للبدء » فقد كانت هذه البحبر ة الضحلة والقريبة من باية الحرة العربية » 
الى تقف نجاه الهند » كانت هى مكان لقائى » وقد كان القدماء يطلةون 
علما امم ( فورددام ) وذلك عند رسو أسظول الإسكندرية الأكير هنا ؛ 


5 قدومه من رحاة تار عي من اطئك . 
ورسوت هنا محدوى الأمل . . ولكن أين أصدقائى ؟؟ 


لقد كانت شواطىئ' البحصرة بر يثة كإنسات عظورف 4 وبعد الانتظار أدة 


ا 


يومين بلا جدوىق عدتكث ثانية » واعتقدت أنه رما “كانت سوال الميناء 
الصغير » الواقم على بعد أميال قليلة أعلى الساحل ؛ محاولة أكثر نجاحاً . 


ووصل قارب صور الكبير من مصب الثهر اللخاص مخور جراما » 
والقى وصلها رغم أمها درواية » فهى معروفة مركبها الشعبى + ور يما علم 
القارب آل سعيد» بوصول الحمال إلى هنا فجاء إلى صور رما حر استى » 
ومن قارب صور قفز بعض الرجال للاستحمام . ولكن أحدهم خرج فجأة 
صائحاً «الحن . . الحن » وسألته : ألا تذخاف كلاب البحر ؟ فأجاب بأن 


الأعمار بيد الله » وأن كل شىء مقدر . 


وبعد أن ساعده رفاقه فى الصعود جلس على القارب » ولكنه نز فمن 


وكلمة صور العربية مثل الكلمة اليونانية تاير » وإذا كان 
هرودت قد كتب اللقيقة عندما قال : إن الفيئيقين أخير وه أن اليج 
الفارسى كان مصدرا للفينيقين » فإن صور هى أصل أجسداد هثلاء 
التجار فى تاير ؛ وفى سيدون ولم تكن هناك أية قوافل ٠»‏ ومن 
الصعب أن نجد أحداً يتعاون معلك » وكانت هناك دائما معارضة 


ا 


ويقع حصن المملكة الذى كنت سأتحرى عنه على البعد » #تبثاً فى 
حدائق النخيل » على بعد ثلاثة أميال من الببحر » و قد كان من قاءببنائه 
ما كرا ٠‏ حيث أقامه على البثر الذى تحصل منه القرية على حاجتها 
من الماء , 


عم 


والسلطة هنا ضعيفة وتقليدية » وعلى بمين الطريق الواقع بين التلال 
المنخفضة رأيت كهفاً وأسيدرت لاستكشافه ؛ ثم دخخل : قبلى » اثنان من 
عسا كرى الاثبى عشر » وخخاف الباقى هن ادن والثعابين » و قدكان المدخل 
مظلما » وكان على أن أنحنى للدخخول من المدخل المظلر الصغير ؛ ووصلنا 
إلى حجرة مظلمة غير منظمة » ثم هبطنا اثنى عشر قدماً فى الراتحة المأربة » 
والهواء الذى يكفى بالكاد لاتنفس » وقد كان الطريق موحشاً كا شكاته 
الطبيعة » وكانث هناك حيجرة صغيرة جد لا تنسع لدخول الفرد إلا زاحفاً 
ورفض البدو'القيام بالعملية » وقمت أنا بالعملية وحدى . 


وتعتبر الكهوف الطبيعية ملامح ف ثلال وجبال عمان » وقد سمعت 
الكثير من اللققصص عن أحد هذه الكهوف »؛ ولكنهم نصحو بعدم الذهاب 
إليه » حيث الاطر الضيخمة هناك » وى تللك الايلة كنت أريد أن أرى 
كيف يعمل الحن » وتعمل الأرواح الشريرة هنا ؟ 


وقد رأيت «الزار » وكيف يقو لون إنه يطرد العفاريت رغم التشار 
الإسلام » والوالى التقى محرم ذلك » وف تلك اللبلة » ليلة رمسا ء 
يأق الكثير من النساء حملن مو را يشعلنه فى كل مكان » وتتجمع النساء 
حول الزار »و يبدأن ى تر يلكأيادمن فى صفوف .ثم يجلسن على الأرض 
ماعدا «أم الزار » وتكون هناك ذات ثلاث دقات » يكون إيقاعها بطيئا 
فى البداية » ثم يرتفع الإيقاع إلى أقصى سرعة » وف العادة تذبح الضحية ؛ 
وتلطخ أم الزار يدها مها » ثم تسيل الدموع من عيون النساء بكثرة » 
وتترئح الأجساد » و تميل » ويصيها الإعياء أو الإغماء » ويصيح المريض» 
وتكون ١‏ أم الزارء فى حالة ير ثى ا , 


بت للد بت 


وتدور القهوة 0 اازار 0 إن كان زارآ] لارجال ( وحرق اليخوركذاثك 
وابعك ذلك تأ اللبيعدة 2 واالزار يتطاب إما غنم أو بقرأء ويم ذببح واحدة» 
ثم يوضع دمها فى القهوة » وتقدم لأم الزار أو المريفى ليشربه » وكل 
ذلاث لطرد الأرواح والشفاء 4 وبعك ذلك تشوى الضحية وتو كل : 


وقررت أن أعود لمسقط فى الصباح » وى تللك الليلة رأيت رجال قبيلة 
هتاوى » يقتاون خفاشا فى احتفال يقيمونه » وهناك الأبراج الحربية فى 
ف صور 1 والممثاثة بالنشاط 3 


وبالطبع فإن حكومة مسقط تريد الحرمينالدين يكثرون هنا » وقد 
أحرنا أنا والكابئن رشيد فى سرعة كبير ة» حيث إذالر جال فى صور بدأوا 
يطلقون النارعليناءو يعملون على الإيقاع بنا . وبدأ رى البسهام الحديدية 
تاقى علينا من كل مكان ؛ ولكتهم ل ينجحوا . 


وخرجنا إلى عرض البحر ووراءنا قارمهم يريد اللحاق بنا » وكان 
لدى على الطراد « آل سعيد » بعض المدافع » وبالفعل وجهما إلهم ؛ 
ولكن لم أرض أن أضر بهم » وأصيحنا الآن فى أمان خارج المدى » وعدنا 
إلى مسقط » ولكن خططى فى الصحراء الحنوبيم الكبيرة » والى بدأت على 
الأقل بصور كنقطة للبداية لم تكتمل » فقد وقفت بعض الأحداث عقبة أمام 
أن أتقدم فى تحقيق خططى هناك . 


العمل الماك 

المغامرة الثانية 

مع بنى عل 
ثلاثة أشبر مرث ف البحر الهادئ الذى يشف شعاعا أملس فى السماء 
الرررقاء المهجةء التى تثراكم فيها أكوام السحاب الأبيض المتكوم عبر الأفق 
الحنوى » ورسا الطراد آل سعيد بسلام على مرساة شاطئٌ الزيرة العربية . 
عاط مترايم: ناه انا 1ن ديد" بوطلا سين طرى عن 
الشاطئ الأصفر » وحوله حوالى أربعن كوا » ومجموعة من أشجار 
التخيل » و إلى اللناف على مسافة تع جبال الحالان» وهى الإقليم الشرقى ق 
شبه الزيرة العر بية ؛ وتقع سويح خلف صور © وخاف خور جرامة 
فليلا خاف تلك المنطقة الى تنعطف منها شبه الحزيرة العظيمة إلى الركن ؛ 
وحيث لم تعد شواطئها تستخدم مياه خايحعمان ؛ ولكن تعتمد على اللخيط 
المندى . ظ 
ومن الشاطئ رج أحد الأودية وهناك إبعض السكان فيه مبرعون 
إلينا » وتبعهم آخرون » ثم وصل ثلاثون من القروين بسيوفهم إلينا ؛ 
وقد كانوا يرغبون فى معرفة مالقوم به » وكانوا يصممون كذلك على أن 
يستفيدوا ومن سملك للبيع » نشتريه مهم حيث إن الصيد هو المهنة الأساسية 
هم » وأرسات خطابا إلى الأمير محمد فى قبيلة بى بو على » واللى يعيش 
ف الداخل ؛ على بعد ثلاثين ميلاءوالذى أرسل لى عشرين بدويا وستة 


جمال » وكذلاك الشيخ حمدان شفيقه ليص حتبى لاشرية » وهنا تحققت 
١م‏ ه- مشاطر الاستكشاف ) 


عاد كك 


بعض أحلاى » فبينما كانت أحلامى تتجه ارحلة إلى الحدود الحنوبية 
الشرقية . . رحلة بالحمال » تمتد عدة أسابيع ملأت أفكارى - رحلة 
كدراوية تننهى إلى محافظة ظفار»ء وهى الأرض الشهيرة بالذهب والابان 
ا 


وكانت حقائى ثقيلة ومليثة محاجياق » حتى إنى أشفقت على جملىمن 
ثقلها » وق الطريق لم نكن نرى إلا أرضا منعزلة وسحبا » وحشرات 
جراء ؛ ومع الغروب وصالنا غيئا حيث أسراش أشجار السنط ف الرمال 
المتحركة . وحيث كان على المسلم إذا أراد الصلاة أن يتيمم » وهنا جاء على 
سكر تيرى وقال . ماذا أفعل ياسيدى ؟ أنا شيعى » وهولاء وهابيود ؛ 
فإذا صليت معهم فيسعاماو معاملة سيئة » نحيث إلى أضتالف معهم قى 
بعض حركات الصلاة » فأجبته » إن المكان الوحيد الذى يمكن للانسان 
أن يفعل فيه مالاب أن يراه الناس هو الصحراء.وعند وصوانا رج إلينا 
الأمبر محمد ونزانا لتبادل التحية » وى الطريق خرح آلاف القرويين 
اتحيتنا . 


ودقت الطبول » وعم الزحام عنة ويسرة»مع رقصات السيو ف اللامعة 
فى الشمس »ءوارتفعت ارغاريد » وسمعنا الغناء » وطاقات بنادق رجال 
القبيلة ؛ لتحيتنا » وذهبت إلى حيث كان الأمير يقف لاستقبالى أمام 
الحصن» حيث كان الرقص بالخيل » والحمال » وغناء الغجر على عادة 
البدو القدامى » وف اانباية :صاحوا ٠‏ الله أكبر » ثم انطاقت طاقات مدفمين 
برتغاليين من القرن الثامن عشر للبحية » وكان الخصن الذى يعيش فيه 


الأصسر كبيرا وجميلا 4 وفريدا من تو هه 4 وكان عليه مدفع و تسر حرفي 


لاك عا 


فوقه برجان » وإلى أسفل وادى بطحة يوجد الحبل الأخضر الذى يرتفع 
إلى عشرة 7 لاف قدم : وحيث بحرى الو ادى تقع محافظة الشرقية » وتمثل 
نجاية مزارع النخيل الغنية فى ببى بوعلى » وثمر على الطريق المقفر إلى 
الساحل خملال سويح . 


وكان تأر مضيفى على البدو هنا قد ساعدفى على التحرك » وكان 
الأمير يلسم بروح التواضع والحيرة والدعابة » وقد سافر إلى اند مئذ 
فرة 4 وهو فور ببعهر, الكلمات الإتجازية اى يعر فها 04 ولكن قيوله 
مشروعى كان على غير المتوقع » وقد ذكر أن الرحلات الداخلية بين البدو 
ممنوعة ‏ حيث إن طريق البعحر هو الآ كثر أماذا م6 حيثث ساهو ل الاتصال» 
لآن ااسير داخل الصحراء خطر ؛: وقد مات عجوزان منل فثّرة كانا محمملان 
رسائل من ا'سلطان » مات أحدهم بالحمى ؛ أما الآخر ذل يعرف عنه شى'؛ 


له « أنا على استعداد للمصاعب » فكانث إجابته » سيادتك م تفهم : 


وق اليوم ااكلامثظهر ثعقبة أخرى ؛ وهى أنالسفر بدون رفيق هناوى 
يعتير انتحارا ؛ ولكنه لايوجد » وكان الأمير رجلا يصعب إقناعه » وإن 
كان قد اضطر أخجير الموافقنى ؛ وتفضل بتزويدى باثنى عشر بدويا لمسافة 
البلث الأول من الرحلة » وحتى معسكر حايفه الحمم » شيخ جزيرة 
المصيرة»وهى المعسكر الذىيقع باتجاة الغرب ؛ ومنهله انقطة يجب آنأعيد 


الحمال » وأن أرسل رساله أنممل فا مسو لية ساد»تى عما قد محدث لى . 


وبيما كن ننتظر الرفيق الهذا رىا كان من سوسن الول أن صحدبنى اأشييخ 


فى رحلة إلى قريته حيث الحدائق الحميلة وخترج القريون » وأمسكوا 


3 


بجيادنا يسرون بها ٠‏ بعد أن قدموا لنا أكواب القهوة. والوهابيون 
يرفضون التدخبن » وقد لاحظت ذلك » وسألت الشيخ م ماهى عقوبة 
المدنين » قال : أسبوعان فى السجن » وهناك عادات أخرى ؛ مثل » ترم 
الصر اخ والحرن عند الوفاة » حيث إن ذلك هو و قدر الله , 

وبعد أن أمدنى الأمير بكل ما قد أحتاج إليه تركث الواحاث المتحضرة 
نسبياً » وسررت كثير] لأن أجد نفسى أسير فى قافلة الحمال شارجا ى 
الهاية إلى صحر اء الحز يرة العربية الحنوبية التى لم تر قها إنسان أبيض من 


قبل . 


النهمل الثالك 
أراضى الحدود الجنوبية 


هى بلاد الحمال . : وفما استراحة ما ماء ؛ عتد بعدها الطريقالرملى . 
حيث الكثبان الرملية الكبيرة » وتمتد هذم الرمالك «تى شواطىء اطيط 
الهندى ذاته ٠‏ شمالا وغرباً حى أنظمة الوادى فى حلفين وبطحة مكونة 


جزيرة من اأرمال دجاه الغر بف 5 


وهنا يسكن » يال وهيبة . . وهم قبيلة اارحالة فى مان ؛ يعتنقون 
امهب الإباضى بطريقتهم ء ويعتير المذهب المناوى كا تشكل وتدا ببن 
قبيلة الوهابيين فى هذا البناء وبين كتاة صابة من قبائل شاى » وى أراضى 
الحدود الحنوبية تعتمد الحياة على تربية الحمال والأغنام » وقد تسببت 
الحروب فى أن أصبح أهاها رحالة ءوأما رابطة الدم فهى ضصرورية هنا » 
وقادا ركان لس الوقت » وهناك قانون غير مكتوب» كم العلاقات 
البدوية » وهناك صراع بين الششريعة « القانون الإلى » السائد فى بقية 
الحزيرة العر بية بصفة رئيسية و بين حكم الحوز ؛وبعيش الزعماء الديئيوث ى 
أماكن مستقرة » وعلى أى فرد أن يذهب إل القاضى » ويقطع المسافة التى 
وبععك ما القاضى عنه كبى م 
والشراء والبيع والغش والسرقة وقتل الحمال ٠والقتل‏ . .كل هذا 
لا يقبل إلا جك اللدوز » وهو المعمول به فى كل القبيلة » وهتاك الشيخ.. 


تبعاً لاشر بعة ( ولكن ححياة لبدو كاازواج 


وعندما لاوصل العارفان لاتفاق كم الشيخ الذى يتسم بالمعرفة والخيرة » 
:وهما مثلان المق التقليدى فى سيادة حكه . 


ب “3/58 حلم 


وهتاك قصة حقيقية حول رجل قتل عمه » ثم شعر بتأنيب الضمير » 
ورغم أن الأسرة قد صفحت عنه ؛ إلا أنه ذهب إلى الحوز ٠‏ قاثلا : إن 
الزن يعر يه من فعاته » وأنه يشعر كيت الضور ؛ ويطاب حكم ال خوزء 
وبعد سماع الشاب القائل أمر الحوز بأن يلى الشاب بنفسه فى بكر سيم حفر ه 
فى الحال » ولككن رجال القبائل أمسكوه فى اللحظة الأخير ة » قبل أن يابى 
بنفسه © تنفيذا لحكي الحوز » وكان ذللك قد ثم تجهيزه وترتيبه من قبل 
الحوز الى قال له » اذهب إلى قبيلتاك » وان تشعر بالذنب بعد ذلك , 


وقد حكي لى هلمه القصة والد السلطان التالى ودام مسقط ونمان 3 


م" 
لللى أصبح شيع هلء لقبيلة » وأصبح رجلا عظيا 3 وأخيراً وصدنا إلى 
أن شحااف 0 حي تسوك قربة شخاافل 4 ولنصف عام مذهى عاش شييخ 
قبيلة جبنة » وهو شخصية ذات وجه أرستقر اطى »وهو «رموق هنا » 
ومن عدسن الحظ أى وجدته هنا لمنائشته ق الذهاب إلى أراضيه » 
ومن حمسن الحظ كللاك أبى كنت ف ضيافة حنفائه العظام 4 ببى بوعل ( 
وى البداية توقعت رفضه للاططى » وأنى سأحتاج ل4ديث طويللإقناعه. 
وسألت عن إمكانية إبجارى والهبوط على جزيرة أهرو تووكان الشبخ يعلم 
أنى سأحتاج أعدد من الجمال» ولكن بعك أسروع وسحلاتك تفدرى على رأس 


قافلة تندفع خلال أراضى اللدود الخنوبية . 


وبنما ك5 قَْ رحاتنا قدث بدراسة عن رفاق »وقد كانت نحدث وميا 
خلافات بيهم حول غذاء الحمل؛ فقدكان كلمنهم يريد أن يستأثر بنصيب 
الأسد من أجل جماه ؛وكالوا يتبارزوت من فوق ظهورالحمالمنر قت لخر » 


وقد علمى هذا » أن البدوى شخص عصى المزاج » يحتاج إلى ثيات 


ؤلاابت 


وتفاهم لعلاج الأمور » وى بعض الأوقات عندما يكون فى حالته الحادئة 
مع بعض التعب يكون صوته مليئاً بالأحاسيس” » وعواطفه واضحة على 
ميات وجهه . 

ومن حسن اللظ أن الرحاة قد أطلعترى على الكثير مما لدهم » وعلى 
بعض مايساعد المسافر و مكنه من ااتعاهل معهم؛ حيث إن كلماث الأشجيع 
ضرورية طم » وإحساس البدوى بالوقت كاد يكون معدوما وهو لايعام 
الوقت بالضيبط ؛ وععادثات البدو لامخرج عن نطاق الحديث عن اهمال 
والدين والنساء » وهذه الأ.حاديث مثيرة لاغاية بالنسبة لبدو شبه الكزيرة 
العربية » وشخاصة غير المنزوجين وما عامأ, والفتيات تتزوجن هتا ى 
سن مبكرة؛ ولا يسمح للفتاة هنا بتعدى سن الخامسة عشرة بلا زواج » 
والرهبنة هنا ممنوعة » والعادة هنا » أن ابن العم هر صاحب الحق الأول 
فى طلب يل الفتاة ؛ وإذا لم يتقذم ابن العم فإن واد الفتاة يروجها بلا 
استشارما لأى شخص كريم » حتى واو كان رجلاعجوزاً . 

وف الطريق توقفنا عتد بر ماء وسألى أحدهمء وهو يشير إلى فتاة 
بجانب البثر » اذا لا تزوج هذه ؟؟ 

وسألما : «و هل تازوجينى ؟, 

فأحذث تضحك » » وقذ كانت فى العشرين من عمرها تقريباً . 

م سألنهال لم تتزوجى؟ فقالت ايس لى ابن عم و الزواج تكاليفه كثيرة.. 
وأنا فقيرة . 

وف حالات كثيرة يكون للى البدوى زوجتان فى وقت واحد » وإن 


كانت الأغلبية يوج عام ما زوحة واحددة 3 والطلاق سهل هنا ٠‏ فعلى 


1/5 سد 


الإنسان أن يقول لأمرأته » وأنت طالق » لثلاث مراث » والمرأة المطلقة ‏ 
تثدى لها حقوقها كاملة » وحقوق ما لدهها أطفال » وقد سألت راشدا » 
وهو بدوى شاب من مرافقى 

ب هل أنث ملز وج 0 

-. لا. ولكنى سأتروج هذا العام إن شاء الله . 

-لماذا لم زوج قبل ذلا » لقد قلكلى إن عمرك عشر وذعاما. 

- الزواج مكلف » 

كم ؟ 

ستون دولاراً . 


١ 


فى بلادنا لاندفع تقوداً لوالد العروس . 

الله أكير . . : تلك بلاد النعمة , 

'- ولكنا باراشل لانستطيع أن نطلقها مهما كانت الأسباب» للاسف. 

وف اللبل سألت أحد البدو » لن الأثرة والتفضيل عندك » للجمل 
أم أزوجتك ؟ 

فأجاب للجمل بالط 

وهنا قاطعه آخر : قائلا : لاتصدقه ؛ فالبدوى يففمل زوجته م 

فسألته : لاذا ؟؟ 


فقال: المرأة تنجب بندن وبنات » وهى دعامة اليناع» وقال أخجر. صدق: 


والحمل لدى البدوى أكبر م' من شر د سفينة الصحراء ؛ فهو لعمة الله 
و وعطاء الله ) وهو روح روح »؛ فهو ده بالطعام ؛ وهو وسسيلة 
الو اصلات ؛ وأحياناً يكون الأوى والملبس . وف الغارات يكون الحمل 
هو سيارته؛اوق تلك المنعاقة و الحمدو د النوبيةوقد يعر ف البدوى عمر حمله 


ولايعرف عمر نفسه ؛) و تلق الحمال كل سنتين لتجديك الادن » ويعان 


5 


أنها حامل عن طريق راية عاق 9 ذيلها 2 وتتلف طريقة سقى الحمل حوسيي ا 


وق الهاية سر نا حيث الرمال 6 وثلاث البقعة عدعة ألاء» ومحتفظ الحمل 
بالماء قُّ جوفه 4 وعندما بتعرض البدوى للموث عطشاً فهو يقوم ببح 


واكنثك قل أخولت معى افية كبيرة من در اءالكيئن وعددا من الأدوية 
والعقاقير الطبية » ورغم أفى كنت مريضاً فكان على أن أشر ح هم أن 
لسرث طيييا » ولكناارضى كانوا يرون عندى الأمل » وحيما ذهينا لنطقة 


مها السكان كان يأنى إلى الكشرون من المرضى ٠‏ 


وذات يوم فى بلاد يال وهيبة جاءتنى إحدى الأمهات » وكانت 
تريك أن تعرف ©» هل أنا عالم ق علم النجوم » فنظرت إلى الشيخ الذى 
كان يصاحهاء وكان ما شرجه لى من كلامها جعلى أتعجب » وسألتدعما إذا 
كان يعيش هنا بعض من يعبدو النجوم من جنوب الخز يرة العربية القدمة؟ 
فقال : لاءولكن الأم كانت تعتقد أن النجم الذى يتبعه طفلها هو الذى 
يؤثر عليه تبعا للاسم الذى أعطى للطفل » وكانت قلقة للغاية لاكتشاف 


ما إذا كان تغبير اسم الطفل يمكن أن يعمل على شفائه . 


والمرأة البدوية كذاك تعتقد فى الدرافات والأهام » وتفسير الأحلام 


« 


٠0 5 5 8 0‏ اف 0 _ئ . 5 5 
معرووف بيمن وقراءة الرمل هناك منشرة» وذات ىم أخل حمودة رفرى 


ينظر 6 وبر عم بعفن اللتتاوط المستقيمة 4 ويقيسها بالشير 4 م أردف 
5 ثلد 5 ألم تُسهم شي 


ش مع شيئاً عن سالم بن فلان ؟ فأجبته بالنفى » فقال « إنه 


194 سه 


أكثر حقا من لسانه . 


ثم قص لى رواية رآها كشاهد عيان علا م قال : كنا فى إحدى 
الغارات ضد الفرس » وقبل أن نصل للبثر . الذى قال لنا أحد مستكشفينا 
إنه يمكن أن نرتوى منه ليلا بدأ سالم خط خطو طه ع ثم قال إنه فى 
مصيبة » وقال إننا سوف تقابل المناويين » وأن غنيمتنا ستكون كبيرة » 
ولكى أرى دما » إله دى, 

وف اليوم التالى دعوت الله أن يكرن شاهداء وبالفعل قابانا المناويين» 


وأخلنا سبعة عشر جملا وقتل سل . . ثم أقسم بالله على صدق هذهاارواية, 


الفصصل ارا 
الوراد و كلاب اليعحر 


وبيها كنا فى طريقنا سمعت طلقات البئادق فيجأة على بعد ماثى ياردة» 
ثم تبعتها طلقات وصيحات » تنطلق هنا وهناك » وهرت الطلقات فوق 
رؤوسنا حى لقد تجمدت فوق السرج خوفاً '» وحينثذ أشار على تابعى 
٠‏ ربيع اللواطى» بالتوقف والّر جل » خوفآ من أن نقتل » فقد كان 
البدو يظنو ن أننا مغير ون . وأحسست أنا ور بيع بالعطش بعد ساعات طويلة» 
قضيناها فوق ظهور الحمال » ولم يكن معنا لبن ؛ ولذلك سرئا ميلا على أن 


عل أل أآر عاة ب ليعه 3 تلتمس أديه حاجثنا 1 


ووصانا إلى أحد الأودية » وبِيما كنت أتبادل التحية كقادم جديدلم 
أجد الاستقبال اللائق » وقد كانت هناك قافلة لبدو هذه المنطقة فى نفس 
الطريق » فسر نا خخلفها از بد من الأمان » حتى وصلنا إلى أرض الظاهرة » 
الى تفع أسفل جدات حراسيس » حيث المساحات الواسعة اللحالية » 
والشمس واهواء المعش » ولم تكن هناك أية ألوان للخداع عتيئة » حيث 
الفضاء الواسع والأرض الممتدة الى لا حتوى على أية أماكن للاختباء » 
وكذلاك السكلك الحديدية الممتدة إلى شاطئ ارط الهندى حت أشعة الشمس 
الاستوائية الشفافة » وال بتلالاً من خلاها السك بوضوح ف المياه » 
وكأنه فى أحواش للأسماك » وتكثر طيور الشاطئ من كل نوع على الشاطىء 
وهنا تسمع كلءة وكلاب البحر لاعشاء » نداء جذاب » وكلاب البحر الآن 


أكثر جمالا ومذاقاً » ما هى عليه عندما يفف ويصدر لالخارج » وهناك 


اأا/ا م 
آلاف الأطنان منها فى جنوب شرق الحزيرة العردية » وهى تمثل غذاء لذيذاً 
لدى الصيئين ؛ وسكان جزر الملابو . 
وطريقة صيد كلاب البحر هنا مشسيرة لاغاية » فأغلب الصيادين 
لابملكون قوارب صيد » لذا فهم يلقون بالشباك » ثم يأتون فى البوم الثانى 
ويسحبونما » لكى يعر فوا هل الشباك تطفو أم لا . وإذا كان هناك صيد » 
فهو تخاول؛ أى الصياد » أن يعرف »هو حى أم لا. . وإذا كان حياً فهو 


بأخيل زمياين له ويسبحان للإثيان به . 


ورغم أن البحر مفعم يكلاب البحر فإن الصيادين هنا قد أخيروفى 
باهم م سمعوا قَْ حيسامهم عن أى ضعدابا لكاب البعدر ٠‏ وسأامهم 2 
ألا افون الموت ؟9 فأجابوا . لكل ثى» قدر 4 وإدا كان الله قل قدر إنا 


الموثت فسئمواك 9 فلماذا ضاف إذن . 


والأسياك هنا متنوعة وكثيرة » وأهم شىء بيعها هو السردين الذى م 
صيده يكقيات كبيرة » لاستخدامه علفا للجمال » وهنا وهناك تراهم 
يشر وله ق الشمس قُْ مر بعات كبيرة ليجقاف قَّ الشهحس 2 ونقوم الفتيات 
الصغيرات عراقبته نوفا من طيور السماء » ااتى رما تأت » وتخطفه » وكانت 


طيرر النورس تقوم ماف الأمواك : 


ويعك شرة لور جلك إلى يعض الثلال لاصيد » ووحدتث عون الرعاة 
هناك » وذهيت إلهم وشربت ينآ » ورفضوا أن يأخذوا ثمنه » ثم جاء 
قطي.ع آخر من ذوهم ؟ و استماعث ساعد مم أن أسجل أحدى أر بع الليجات 


الى واجاسها دارسجة جنوب از إرراة العرية : 


وف البوم التالى جاءنى أحدهر »واسمه حمودة» فى حالة نفسية سيئة وسألنى : 
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3 ما رأيلك ف مريم ؟ 

قلت : صببة . وما رأياك أنت ؟؟6 

قال : لا تو جد امرأة أجمل منها فى كل البلاد م 

قلت : كيف تعرف ؟؟ 

قال » أوشكت على الزواج ما .. وقد أخذت مائى دولار لأولاد 
عمها . ولكنهم رفظضونى» فقد سمم أحد أعدا أفكار هم » وزوجوها من 


تاجر جواهر ) موه ماهرى , 


وأفندن بيعل أن شريث اللعن من 3 نويج مر م ب المقصود المولف 5-2 


جاست أنا وهوق ظل شجرة سنط . 


د قلت : ألسث راضياً بزوجتاك اهالية ؟؟ 

قال : قسمة .. 

قلت : هل تزوجت من قبل ابنة عم ؟ 

قال .. لا.. ليس لى عم . . وقد طلقث زوجى الأولى ليس 
لأنى لا أحبها » ولكن لأنها كانت عاقراً » ورأبنها أمس فى ليكبى . 
وحاو لت هى إرسال أحد الأشياء لك كهدية » ولكى أخبر ما أن هذا ضد 
التقاليد » أن تأخل شيثاً دون أن تدفع ثمنه » بوأعطيتما أربعة دولارات 
مقابلها » ثم أخذتهم من خادماك . 

ب حسن جد . . ولكن ماذا عن زوجتات الثانية ؟ 

قال :لم تكن حسنة السلوك . . وكنت أشلك أنها علىعلاقة بالحيران؛ 
واحد منهم أعرفه بالذات »وقد ضريته يالعصا » والتقم بقتل أحد جمالى » 


وحدث نزاع ( ثم سللام 2 و قدم لى جماين ومائى دولار.. ثم طلقا 0 


8 د 


وق مدخخل وادى عينان كنث مضطراً لتغير جمالى وشخصيى » 
وأرسات --موده للشاطئ لشراء بعض الحاجيات والطعام » وسرنا عدة 
أميال حتى وصانا إلى المسار » وقد أكد المرشك الذى كنث أعتمد عليه أن 
السكان هنا مسالمون » ولذلك أخلت بندقيى ورفيقاً لى » ثم صعدنا التلال 
التجول » وأثناء الأسبوع الأخير كان خط السير فوق السهل الناعم يمر 
بأجزاء أشبه بالحقول » ووجدت آثاراً على الأرض وقد أخيرنى رجالى 
أنها آثار غزلان » وأننا إذا تتبعناها فسوف نصل إلى الماء ٠‏ وفجأة نحنا 
الغرلان الختبئة بين الأشجار يرى بسرعة كبيرة » ولم يكن معنا كلاب 
لاقتفاء الأثر » ولوكانت معنا لساعدتنا كثير؟ً » ولكن البدولم يسمعوا أبداً 
عن كلب يصطاد غز الا » كما عرفت أنا من خلال تجاربى :و عندما أخير نهم 
ذكروا ء أن ذلاث الغزاللابد أن يكون ضعيفاً وصغيراً حى يمره كلب 
كا أقول . 


وبيها كنا مر من و أدى عينان كان لدينا الكثير من الطعام من اراد 
وأقمنا معسكر] جوار أحر اش السئط :0 وأشعلات الثار لكي ينضيج الور اد 
مم أكلنا 4 بولك التمخلص من الأجنحة واليل 5 


والعرب يعتبرون اهراد | طعاما لذيذا و هو لدمهم أغلى كثيرا من الدواجن. 


الفصل ا كامس 
الداخل المعجهول 


كنت سعيداً أمما سعادة - ؛ وجدت نفسى بعد أيام قليلة فى طريقى 
للرحيل من الساحل » ومتجها نحو الداخل المحهو ل » الذى يسكنه البدو» 
وف المراحل الأولى كنت مستمتعاً حماية الشيوخ الأقوياء» وحتى ذلك الوقت 
كان فريق البحث قد مر بثلاثة مراحل»إحداهما كانت قوادى سراب » 
والرحلة الأخيرة من تلك المرحلة امتدت خلال أكثر من ماثة ميل عير 
الحبال» حيث الأرض العارية بلا ماء وحزام من الحبال حول السكان ومكان 
تمائه الغارات والحرام . 


والآن » ما هو الطريق الذى بحب أن نساكه الآن ؟ وسألتصديقى 


عيل الله ا 


فقال : لابوجد أى عمار » أو سكان بين هله الأماكن وجبال 
قارا » والإنسان قد يتعر ض لاسخطر إذا سار فى هذا الطريق » و أثناء الممار 
تحركنا حرص ؛ وق الليل لم نشعل ناراً ؛ ويعتبر الماء شيثاً نفيسا هنا . 
فدرجة الحرارة تصل إلى أر بع وَأ بعين. درجة ف الليل » وعلى ذلاك لم يكن 
النوم مر تحا » وخلال ستة أسابيع لم تأكل أى شىء أخضر » اللهم إلا اللبن 
والقمر »وبيها كنا نسير كنت أسجل تجا رلى معر فاق البدو » وقد أدهشنى 
الزغاريد و الأغالى الى كانوا يتخنون بها » وعندما طلبوا منى الغناء أنشدم 


١ 


أغنية قدعة . 


10 لت 


ولازغاريد هنا حكاية طويلة » فهى عادة عربية يقوم مها النساء عند 
الدروب 0( أو عند الأحداث السارة 43 أو عل أمور بوث وقوعها © وعنلك 


الدحلة ف الزواج . 


والبدوى لايعشق شيئا قدن عضقه للعدرية 4 وعل الرغم ما قد يتحمله 
البدو ىف سبيلها دن جرع وعطش فهو يفضلها على الراحة والدعة ققيود 4 
وف بعض الأحيان تحدث بعض النزاعاث بين القبائل » و يضحى كل فرد 
بحياته فى سبيل التصار قبياته » والتأرجح بان السام والرب » وهو حالة 
معتادة هنا » ورعا ليد اروب لالاف السنئوات » وكثيرا ما محدث 


العظيمة للداية عنك اأبدو ولكى أجيته بالسلب . فقال : 


ذات يوم كان الرسول محمدا عليه السلام مسافرا مع رفاقه وغند 
المساء أوقفوا ركبهم عند بعض الحيام » والتى كانت ملكا لأحد الأغنياء ؛ 
وكان ثاجراً كبيراً » وعلم الرجل بوصول الغرباء » ولم يكن يعرف من 
مم » فدعاه, للعشاء » ولكنه كان رجلا وضيعا خيلا » فبدلا من وضع 
عجل “مين وضع قطة بدلا" منه » ولم مخف ذلك عن الرسول عليه الصلاة 


فنصح أأر سول رفاقه بعدم الأ كل » ونادى على القطة فخر جت حية » وهر بت »؛ 
ونادى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ربه » أن حاسب هذا الرجل على 
فعلته » وبالفعل حول الله تعالى الرجل إلى دابة لتكون حلالا » ويأكلها 
كل الرجال . 


آم د 


وفى اليوم الثانى توقف الرسول عليه السلام يجوار رجل فقير لم يكن 
يعرف من هم كذللك » ولكن الطيبة والحب كانا يسكنان قلبه فأخذ سكيناً 
وجبة العشاء » وكان للرجل وادان » قال أحدهها للا“خر : تعال اول أن 
نذبح أحدنا كا فعل أبانا بالغم » فسقط أحدهما فى بركة من الدم . 

وطلبت الزوجة من زوجها الايذكر شيئاً عن مصرع اينه إلا بعد أن 
ينناو ل الضيوف طعامهم 2 ودخل الرجل على القوم يدعوهم للطعام 4 
ولكن الله قد أوحى للرسول عليه السالام بما حدث 2 فطلب من الرجل 
أن يأثى بولديه معه للطعام » فقال الرجل : سنأكل بعدكم : 


فخرج الرسول عليه السلامو صلى 3 وسألالله سعدا زه 000 » فحدنت 
المعيجرة وأحيا الله الولد مرة ثانية » وابعبج التميع ( وتناولوا وجبة رائعة » 
وصلى الرسول صل الله عليه وسلم 
الفقير . وقال عليه السلام للرجل : ستكون غنياً فى الصباح » ويصيباك 


لله » ودعاه أن يكرم ويكاف' الرجل 


وى الصباح وجد الرجل جمالا » وجاموساً » وأبقاراً » وغنما 
لاحصر لما 6 وكان كل هذا ملكا له 5 


وإن هذه القصة - دون مناقشة لها لتدسل فى النفس شعوراً عميقا 


بقدرة الله وإرادته الى نجرى على يد رسله . من النبيين والرسل . 


(م - مغاطر الإستكشاف ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصاالادس 


قاثك الطراد آل سعيل 


وف منتصف ليل آخر إبريل كنت أشق عباب من الشاطى؛ قى مسقط ؛ 
وكانث التعليماث البّى لدى تقضى بالتوجه إلى مكان الأحداث » حيث 


وكان الطراد آل سعيدامن طراز صغير » حمولة مائة ومسين طنا » 
وكان علم مسقط الأحمر يرفرف فوق سارينيه » وكان مسلحا بثلاثة مدافع 
بارود » و بعدفعين آلين مع صنع فرنسى » وقد كان هذا الطراد ى 
الواقع بمثل الأسطول العمانى » وقد تم شراوه من البحرية الملكية ا مولندية؛ 


ميك أربع سزواثت مضصضث . 


وقد سبق استخدامه ق عمليات استكشاف سواحل جنوب شرق شبيه 
الحز يرة العربية لمسافة تصل إلى ألف ميل . 

وقد ظهر القبطان راشد من مكتبه خلف اللخريطة المضاءة وصاح قى 
رجل الدفة : و شمال ه؟ غرب », ثم أطلق العزان لماكينة الطراد فيه 
حى تعمل بأقصى طالآهاء وكانت أضواء المثارة القابعة جناحى مدخل 
ميناء مسقط تسطع وكألبا تودعنا » ونحن نيدأ تحركنا لللخروج إلى 
عرض البحر . 


وقد كان راشد واحدا من أبناء مسقط 4 رجلا عمللاقا 0 ذا أخلكق 


0 لك 


عالية » وهكذا » كلما تذكرث الطراد العمائى » لابد وأن أتذكر معه 
قائده الفذك القبطان راشد » وهو يرتدى بدلته اأبحرية » المرركشة 
' بأشرطته » والسيف الذهبى يتدلى ببريقه الأخاذ هن على كتفيه » لقد 
كان مظهره يدل على القوة والألعية » اتى لابد وأن تنال الخائرة ٠‏ ىق 


أية مناسبة احتفالية . 


وآل سعيد ليس هو أول طراد يتولى القبطان راشد قيادته » فقد 
كان قبله الطراد م ثور البحر ) والذى أحيل إلى التقاعد » وانتقل إلى 
أ النشاط التجارى مع سو احل المنك , 


وكان راشد ممتائًا بالحيوية والنشاط » وكان بالنسبة لى يعتير 
كشخصية من شخصيات ألف ايلة وليلة » فقد كان يبحر مثل والده ى 
سفله ٠‏ وهو يسير على عادة أبيه » نقد كان أروة بحارا مخامراً . . وقد 
كان القبطان راشدء الليلة» يعود بذاكرته إلىأيام صباه» حيث كان يعمل 
كساعد ضابط على السفن البحرية » وقد كان معيزا بنفسه » 
وفخوراً بأسياده الذين كان بعمل معهم » وقد سافر إلى بلاد عديدة؛ 
وتزوج سبع مرات » وقد حدثى عن رغبة والده الراحل فى الحج ) 


وكيف قام هو بتلبية دعوثه بعد وفاله . 


وقد قص القيطان راشد على الكثر القصص ام ساية عن مغامر اثه قُْ 
الببحر 4 وق الحقيقة كان حديك راشك ممتعا جد 8 


وعندما أصبحنا بمحاذاة ساحل الباطنة قمنا بعمل سبع عقدات 


ريه م حولت إل رفيقى المسبلى 5 ع له مساء سمعيد] قبل 


ه86 سا 
الاتجاه لأسفل » ولم يرك القبطان راشد منصة الربان طوال طريقنا 
ق البحر » وقد كان راشد سعيدا كعادته » فقد كان يستطيع أن حول 
كافة الظلروف تبعا لأغراضه » ولنفس الشىء كان ماضيه غير جل 
ومستقبله رائع . 
لقد كان ذا روح شجاعة حقا : 
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| صما الشابع 
فى أرض الشحوح 
ألقى الفبطان راشد بالمرساة » فقد وصلنا إلى البوابة الحنوبية لبلاد 

الشحوح » والى رأيناها أمس من الحانب الأيس لسفينتنا كسلسلة زوقاء؛ 
تخرج من البحر . وكان الفجر قد بدأ ينشر ضياءه على الحبل ٠»‏ ولكما 
الآن تقترب من الساحل » ثم تتجه شهالا مكونة جرفاً محيطياً » وإى أسفل 
الحبال كان الحليج الرائع » وحدائق الدخيل الممئدة مموازارته » وقد ظهرت 
الأبراج الحر بية » حيث كانت حولها مستوطنتان صغير تان . 


وهذه كانت دبا وهى قرية صغيرة قديعة » وقد جاء الفرس الغزاة 
هنا قبل وصول جيوش الخليفة ألى بكر الصديق رضى الله عنه . وهناك 
مدفع برتغالى » وقد كان مقاماً فى منتصف الطريق »© بين رايتنا'وبين 
راية مسقط الحمراء » فوق الأبراج » وبسرعة خرج إلى الشبخ القاسعى 


وهو صديق قديم . 


كنت أريد سيد البرج الآخر جاره الشيحى 1زنزة الذى جئت من 
أجله » وهو الشيخ صالح الذى بمكن أن يلعب دوراً هامآ بن الشحوح » 
وحوادث خصب ليست ق نطاق أعماله » وحتى الآن هى فى طبيعة 
علاقات الشحوح » وسوف يكون التفاهم بسيفه إذا لم جد التفاهم الودى» 
ولكنى لم أجئ؛ من أجل العتاب أو اللوم » ولكن كى أرتب إقامة سلمية 
إذا أرادوا » ومعلوماتى الخاصة عن أن الشيخ حسن ترك اتوه خصب ق 


د لالت 


زيارة لصالح ؛ وكانت هله المعلومات هى سبب زيارق » ولم أكن عخطئا 
فقد كان فى طربقه إلى هناك الآن »ولكن أين الشيخ حسن ؟ وهل هو 
على حق ؟ 

0 بكن اناه الشيخ صالح لا يسم بالود ؛ ولكنه كان سا وكا دفاعيا 3 
وهو أن يق ف وبجه اأشيخ حسن أو حاول مهدثة التو » ما لم يعلم أن 
مسقط لدمها الوسيلة الى تاز مه لذلاك 4 وكان هذا دورق ثانية 59 هل يمكن 
أن أتحادث و أتنافشى الوسيلة الى يمكن مها أن أتصل بحسن ؟؟ هل يصحينى 
اأشبخ صالح إلى خصب لأرتب مقابلة هناك ؟ ولكنه عاد وقاللى :إن 
ميث غير مقنع »رإن إجابته ستكون فى الصباح إن شاء الله . 


وقد تبيع الشيخ ماثة من السكان إلى قاربه القابع على الشاطئ”» وهم 
يغنون بعض الأغاق البحرية القديمة » وهؤلاء الرجال غير النظاميين من 
اأشحوح » رعاة » وصيادون ؛ ؛ وعاملو بناء للسفن » وجامعو ثمر .. 
ولكنهم ليسوا تحاربين » ورغم ذلك فهم اليوم حمل كل منهم سلاحاً 


وسيفاً 4 ودر علوم عدم الود والعصبية 8 


وفوقنا كانت ترثو الحبال العالية؛ حيث مساكهم » الى نحكى الكثير 
عنهم » وحيث توفر لمم الكهوف السكن الملاثم هم وعائلاتهم » فيكون 
الصمت الذى دم على تلك الكهوف الطبيعية القابعة فى الحبال » 
حيث لا تسمميح الظروف الطبيعية ببناء منازل» والبدوى حيط هله الكهوف 
يأشاب السنط. حى فا عن عيون المارة » ولديه هناك شزانات للحفظ 
المياه تمكنه من البقاء هناك وعدم الخروج لفئّرات طويلة . 


1 


والحصان غير.معروف ف تلك الحبال ؛ وكذللك امال موجودة » 


ولكن بأعداد صغيرة » وهى تعيش على أحراش ااسنط » حيث إن الأمطار 
لا تكفى لقيام الزراعة»أو قيام قرية كبيرة لآنه لا نوجد القطاعات الزراعية 
الى تنتج قمحا أو ذرة تسد حاجة السكان . 
وحى الحمار فنادرا ما يستطيع تحمل هذه الظروف القاسية » ويعيش 
الشحوحى فوق قمم تلك ااتاآل الخطيرة بقطعان الماعز الرشيقة الخاصة مبم . 
وبالنسبة لاشحوحى فإنه يكره البقر » ولا يأكل مه » أو يشرب 


وكان الصياح التالى هى يوم الوصول » وانتنظرت زيارة الشيخ صالح » 
النى وعد ما » ولكن بلا جدوى ؛ ثم رأيت قارب يقرب بعلمه الأحمرء 
ورغم ذللك فإن واكبيه لم يكونوا على اتصال بمسقط » ودل ذلك على أن 
الشيخ قاسعى خلى عن رسائل الشيخ صالح » وكان يفهم من ذلك أنه ى 
مأزق » وكذلك أنا » وقد فهمت أن الشييخ حسن وصل إلى قرية مجاورة » 
وأنه جاء ليجلس مع الشيخ صالح ؛ وأنه جاء ليثير القبائل » لاوقوف مجانبه 
فى حالة أى إجراء عقالى يتخد ضده ؛ وكانت إماءة صالح أمس تعطى 
الدليل على ذلك , 


وأرسات للشبخ صالح رسالة أقول له ذما » إن من ليس معنا فهو 
ضدنا . . وجاء القبطان راشد ليبلغنا مميجىء إحدى السفن ؛ وكانت قوية 
جميلة تلمع تحت ضوء الشمسء وبالنسبة لى كان ينها زيارة غير متوقعة؛ 
جنا ركن بالطران؟ لل سج الأسلكى :ومن النقيية القلتيياة الأثي' عكن 
أن أبلغ عن الموقف + وقد كان قائد تلك السفينة يعلم الكثر عبى » وعن 


يعثى » وتتحادثت معه حول الخططع وكان سيعود إلى خمصب كى 


لد 88 سد 


ينتنظرى » ولكن الآن فإنى سوف أرحل أنا فالطراد 7 لسعيدءق منتصف 
اللبل» لأصل إلى كومز ارق مطلع الصباح » وهناك أحاول أتأثى الكومزاريين 
عن نحددسم » وأعقد تحالفآ معهم »لا قد يطرأمن تطورات » ولكن 
كانت هناك رقصات للحرب على الشاطى* رأيها من شلال التلسكوب 
المزودة به السفيئة لوبين » وكان هذا بمثل تحديا خطيرا . 


وقد كان تفسير ذلك بسيطلاً » فقد كان وصول السفينة لوبين يوافق 
لترديعه » ولكن ليس لهذا أى صلة » بقيام حرب . 


وكان وناك إثنا عشر رسجلا دن رجال القبياة 43 وكان الشيخ يقف 
فى وسطهم » واضعاً ذراعه الأسل هل صدره » والأعن على رأسه ( 
كانوا كلهم محنون رورممم 2 وهم يغنوث أغاى جماعية 5 


وعند الفجر أحرنا حول مسندم ذلك الساحلالصمخرى العارى فى شبه 


جزيرة العرب . 


وقد كان السكان القدامى للشاطى* يسمون 1 كلى الأضماك » ولايزال 
الأجناس قل تغير عير العصور »© فإن قبيلة شحو إوضوح هي قبيلة 
مركبة من عناصر #تلفة » فى العنصر » وى الاغة » ليس نقط ى 
الداخل » ولكن ق علاقاما مم جير انما العرب » وهم يسبيوك كثراً 
من الحيرة لدى الرحالة والمسافرين » وقد تجاهل الجغرافيون» لسوء 
الحل 6 قبائل الشحو رح عثل م نجاهلها المسافر ول العر ب القدماء ٠‏ 


2 


وقد علمت من الشيخ حسن أن الشحوح يعود أصلهم إلى سبأ » وقد 
هجروا أراضهم مئل عصور بعيدة » من أرض الملكة باقيس » ولم يزل 
صمت الكتاب القدماء غر يبا يتجاهل تلاك البقعة عند التحدث عن طرق 
التجارة القديمة عير الحايج الفارسى . وقد تحدث مكلف بابليون ق كتابه 
عن مسئدم ؛ وهو يفتّرض أن مسندم كانت مخطة هامة على طرق التجارة 
العظيمة فى العصرر القدممة » وكانت #طة للوقرف ى طريق التجارة من 


بابايون للهنك . 
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التعسل الناصسنع 
قالمسسا المظام 


وبعد ثمانية أسابيع من المفاوضات المضنية للسماح لنا بالرسو على التل 
هنا + انتبث كل هذه المفاوضات بالرفض » وكانك هئالك رسالة من ١‏ 
تمع الشحوح موجهة إل الشيخ العظم المبجل شيخ الدولة عيسى ع هذا 
تصعبها : 


السلام عليكم ورححوة الله وبركاته 5 
وبعك . 


حيطكم علما أثنا قد سمعنا عماحدث مع الإجدزرى صوص موضوعاث 
الشيخ حين » وكذلاك الشيخ محمد بن أحمد » ونحن الآن نباغك محذيرنا 
أنت ٠‏ والإتجليزى » والشيخ حسن . وكل أتباعه » بآلا تتدخلوا فى 
شئو زنا » وألا تأتوا إلى أراضينا » ومن نجرء' على دخحول هذا المكان 
فلن يعود منه » ونقسم بالله ثلاثاً » وبشرفنا » أئنا على استعداد لإعلان 
الخهاد ؛ وقثل كل من يصل إليئا » فليس هناك م 
بأنفسنا » ولا تعر ف بشيخ ؛ أو حاكم » أو سلطان » والان نخذركم كل 


عايناء وحن مستقلون 


كل التحذير » ابتعد عن هذا المكان . مع شديد أسفنا لك ياشيخ عيسى ؛وكن 
حريصا على دفع العدو بالطريقة الناجحة؛ءوهذا هو ماحتام إأيه مناث » فلا 
تأت بالاوم إلا انفسك » وكن حكيا » وهذاهو مانهب أن يرك به , .ين 
نسفك الدماء » ولا تعبا . فيجب عليك أن تعلل ذلك » وألا تتدحل فى 


بد 4# هد 


شئوننا » أو متلكائنا » وسلطتاك تمارسها على نفساث وعلىعيدك؛ لاعليئا.؟ 
ولا تلمنا - 


التوقيع 
محمد بن سامان 


شيخ اابدو فى قضا 


وقد وصل هذا الخطاب عن طريق السفيئة وه.م.٠س‏ لوبين) إلى 
المندوب العرلى المقم »و المسئول عن اللصالح البريطانية علىالساحل الاتصالح » 
وهو الرجل الأكثر احثر اما فى تلاك الأجزاء » أما قضا فقد كانت شلال 
تلك الفيرة ارج نطاق إشرافه » وكانت فى الحقيقة تابعة لحصب "كا 
كانت كل هذه القرى داخل حدود الميناء تابعة للشيخ .حسن . 

ووصل الخطاب بعد مناوشة فى الصياح » وقد ظلت سفيئة الأحماث 
راسية بلا جدوى لمدة شبرين» على أمل يتجدد يوماً بعد يوم» بأن يغغر 
هؤلاء عقوم » وقد ثم إبلاغ أفراد ااسفينة لكى يرسلوا فريقاً إلى قضا 
عند الغروب » وبالفعل ثم إرسال شتير سرى معهم كى عتى هناك » 
ويعرف »كيف تسير الأمور » وللكنهم فوجئوا مخروج خمسين من 
المسلحين لملاقائهم فجأة » ووجه هوثلاء أسلحتهم تاحيتهم » وأمرو هم 
بالتوقف > فقالوا لهم ؛ هل تعلمون » أن الشبيخ حسن أعطاناتصر ها أمس 
بالدخول ؟ 


فقالوا : «ليس لاغيخ حسن حق فى إعطاء أى شخص تصرناً 
بالرسو هنا » وحن نقاوم كل من يقوم بذلك . . عودوا للسفيئة :: 


وعند اللي لكان الوالى يعالى من المذلة والهوان على يد الشيخ حسن نفسه ) 


5 0 


وحاال الأحداث الحديدة كتب الشيخ حسن للوالى » يقول له : إن 
بقاءه 2 صب سروادى حرا نه إن لم يطبق على الحصن 4 وبالفعل حاضر 
الشيخ حسن اصن 3 


أما بالنسبة للمسئواين الموجودين فى ذلاك المككان فقد كان الكيل قد 
طفبح بالنسبة لهم »وقد كان هناك ثمانية أسابيع من التفاوضل تود إلى لنيجة » 
وكانت سفيئة الأمحاث تعود بعد فثرة لأخرى للقيام لبعض الأمماث ى 


المناطق المحاورة » والى لم تتضما اللمطط الى كانت معدة لخصب . 


وكانت هناك تلال قد هبجرها سكانها » وحسب الخطة فقد ثلافت 
سفيئة ه. م س لوبين « وسفيئة القبطان راشد » الذى صاح على السفيئة 
أوبين : ولكن قبل أن نطلق العنان لسفينتنا اقتربت السفينة « لوبين م منا ء 
وقال لى رجل: ا-درب, بناء عن إشارات للحرب؛ ولم يكن الموقث أفضل 
ما قرر هو ٠‏ فقدكان الحو مضطرباً على الشاطئ' » ولا بمكن لأى شخص 
أن يعرض حياته للخطر » ومببط على الشاطئ »؛ فقد ازدادت عصبية الشيخ 
سن ء وأصبح هو الزعم الى لاسأل » ولم يعد حسن حرى الآن من 
ديا » حيث تركته منذ ثلاثة أيام » لذلك أرسلت رسالة وراءه » ووصل 
خلال يوم أو يومين » ولكنه رفض مقابتى ورفض أن يآفى إلى السفينة » 
وقرر أن يقابلنى فى الحصن » ومعى الشيح زبير ٠‏ وأحد أعضاء الأسرة 
المالكة» وهوالسيد مالك شقيق السلطان » والذى كنث قد صعبته متوقعاً مثل 
ذلك الاحمال » لآن الشحوح يتباهون بولاهم إلى 1 لبو سعيد » وقد كانوا 
يقاتلون منذ نخمسة عشر عاماً تحت لواء مسقط .فى اير ب الأهلية فى يمان » 
ور بما كان الشييخ حسن شخحائفاً » فقد كان نحاول أن ' ى عودته » ولكن الآثر 


الوحيد لعودته إلى خب كان هو امتذاع الصيادين عن بيمع و جبة الصباح انا . 


ا ل 


وما حدث هنا حسب الخبرات والتجارب أن الشبخ حسن قد أعطى 


0 ع 
لنفسه بعض الشجاعة فى اعتقاده » وأنه أن يتعرض لأية عقوبات . 


وتركت الطراد آل سعيد الآن وعيرت للحاق ب «ه . م. س لوبين» 
حيث بقيت هناك أنشاو رمع قبطائها» فالموقف يحتاج إلى عمل سر يع » وسوف 
يزداد سوءا إذا لم نقدره » ونبدأ فى علاجه » حيث إن سلطة مسقط ى 
٠‏ مسئدم أضعف مما كانت من قبل » وسوف تمد فى الخال ؛ ومن أخخطر 
النتائج التى مك نأن تحدث أن ينتصر حسن » فهذا الانتصار سوف يشجع 
الآخرين على القيام بنفس اللعبة والةرد وااعصيان » وقد قمت أنا والقبطان 


بعواياء قياس ميم الاحمالاث 34 ووضعنا سينا مكان السلعلان . 


. فقد قمنا بعملية استكشافية لاميناء بدقة » و ذلاكلاحمال القيامبعمليات »؛ 
وكانت هناك كتل صغرية ضخمة » وجبال عالية » وكهوف رملية؛ وحار 
هادئة » وكان الضوء لامعا بطر يقة غير عادية » كذلك بعض القمم الى 
تنعكس ظلاها على صفحة مياه بلونها » وكذلاك التلال العالية الى يغلفها 
الصباح بألوان رائعة . وعلى الحانب الشرق من الميناء كان هناك مدخلبين 
الصخور تند لمسافة سبعة أميال مع رأس شام » وهو جبل غال »يرتفع 
مسافة ثلاثة آلاف قدم » وتظهر ندلال جوانبه الملتوية المنعزلة بعض 
الأشجار هنا وهناك . 


وإلى أسفل هناك قرية ظهورى أيضا » ويسكمما الصيادون بطريقهم 
البدائية فى الحياة » وهم يعملون ق الصيف ف مهئة صيد الاذلؤ ؛ 
ويذهبون إلى الشواطئ انحاو رة أحياناً لنفس العمل» أو لاستجلاب العبيد؛ 
وامتلاك العبيد لاحظته بوجه عام ق جندوب شرق الكزيرة العربية كلها ) 
فن الصعب, أن ترى شيا أو سيدا بلا عبيد » يخدهونه » ويعدون له 


بالاو ب 


حاجياته . وأكثر الشيوح فقراً نجد لديه ثلاثة أو أربعة عبيد » وقد كانت 
معاهدات تجارة الرقيق ' بين بريطانيا العظمى وسلطان مسقط وبين شيخ 
الساحل المهادن تتبعها أنشطة كبيرة من البحرية النريطانية » وخاصة 
بإقامة عدد من الموانى على طريق التجارة وذلك لفتح أسواق نارقيق فى هذه 
الموالى الصغيرة » ولكتهم لم ينجحوا ى القضاء على ذللك الاستخدام السبىء ٠‏ 
للعبيد فى الداخل » ولكن ثم القيام مبذا بعد ذلك » نظرآ لتحرم الدين . 
لاستخدام العبيد بطريقة سيئة » وكذلاك بقوة الرأى العام» أما تفسير ذلك 
هنا فهو الشريعة الى تلعب دوراً هاما فى سمان . فلا بد من الامتثال ' 
لأحكامها » فهى تحرم الاستعباد . والسخرة » » وللششريعة هيبةقوميةللغاية 
فى تمان؛و قدحدث تغير فى الرأى العامفى السنوات الأخير ةلزع الاستخدام 
القامى للعبيد » واننهت الآن عمليات بيع وشراء العبيد . والعبودية هنا 
توعان : 


. منزلية (؟) صناعية‎ )١( 


أما الأول : فهو الخاص باستخدام العبيد فى المنازل » أما الثانى فهو 


الاستخدام للعبيد في الصناعة . 


وقد لاحظت الاستخدام الماؤلى كثيرا فى الخزيرة العربية » وهو ليس 
له وجود فى أوربا » أما الصناعى فهو العبد الذى يعمل بالغطس أصيد 
اللؤلوك »أو الذى جمع الغار » وهو يعمل إما فى حدائق سيده؛ أو فى الصيد 
بقرارب سيده » ولا يتقاضى أجرا ؛ سوى الطعام والكساء » والسيد 


يطعم الععيد كشر ا حى يكون دائماً فى صمة جيدة لصالح'العمل : 
وإذا كان السيد لا بماك حدائق تيل فيمكن للعبد أن مجمع الخطب » 


م بات مشاطر الاسيكناتف ) 


- 


وإذا حاول أحد العبيد أن عبر ب فإن أىشيخ فى أى مكانآئحر يقوم بالقبض 
عليه ويعيده إلى سيده . 

وتقوم حرفة صيد الركلرة فى ضفاف مان المتصاة ذلك الاوكلئ الذى 
يذهل العالم يجمال أشكاله وصلابته على العبيد » فهناكجيوش من الرجال 
ترحف للعمل بالالئ ٠‏ بينهم دائمأ نسبة كبيرة حداً من العبيد . لأن العبد 
دائاً خبير فى الغطس هومن المؤسف أن نجد ثمرة عمل العيد تذهب لسيدهء 
بيها حصل الحر على نمرة عمله » وهناك مندوب يقوم بتصنيف الرجال فى 
قوائم» قائمة للعبيد » وأخخرى الأحرار » وهذا المندوب أكثر خيرةبأفراد 
القبائل » وهو عثابة متعهد عمال» يأتى بالعمال» ثم يأخل أتعاهم و أجورهم: 


ويوزعها تيدبا اتفاق بم . 


وحن قامت السفن بزيارة حصب مرة إددى لاتحرى عنو ضع العييد 
مل سئة أعوام » حدث أن خيطف اثنان من البلوشيين وثم بيعهماء وهم الآن 
قْ خصب » بيما ينك الشيخ حسن عامه عهماء وكان أسحل هما قل اول اشرب 


ولكنه عاد مرة أخرى بعد آن ضيقوا عليه الحناق عليه , 


وهنا ألو ان كثيرة من القئل وإراقة الدماء » وقد طالبتالسلطاتمرات 
عديدة بتسلم الحرمين » ولكن الشيوخ كانوا يتكرون علمهم مم » ولذلك 
فقد ظلوا أخراراً » وتننشر هنا كذلاك السرقات وتحوادث العنف وامعاملة 
الفاسية للعبيد » وقد رفض الشيوح الإشرا ف الحكوى على العبيد » وهذا 


هو أسوأ ماق مسلدم 5 


المصمل الاسم 


قصف غخرى 


مرث الأيام على السفينة ه . م . س لوبين فى سرور وسعادة » وقد 
أمضمت وقتها فى نشاط بالغ وحركة مستمرة من أجل الأهداف الى اختارتها » 
تحدد المدى » وتشحن المدافع بالذخيرة » وكان ضابط الإشارة حمل 
مجمفوعة من الرسائل والإشارات باللغة العربية لإطلاقها فى الطواء » بِيما كنا 
تننظر رسالة من السلطات » وجاء ضارط الإشارة بعدها برسالة: » وصاح 
القبطان و حسنا . . لقد وافقت الحكومة الريطانية على تأييد سلطة عمان » 
وسحتث للسفينة « لوبين »؛ والطراد آل سعيد » باذ الأجراءات اللازمة 


الى عرضتاها علا » . 


وكان الشحوح قد قاموا ببئاء عدة أبراج فى الليل » وشيلدوا أحد 
هذه الأبراج فوق قسة صخرية على الميناء » و هناك البنادق النى تنتشر على 
الشاطئْ ء معيرة عن روح القتال » وكنا على وشلك أن نكتب إنذارا » 
ولكن كانت روط اران والأطنان ل اطع ولاتشدى علض يل أن 
ترسل الإنذار » وف الليل عبرت فوق:الطراد آل سعيد حيث أبحرنا » 


وقلت للقبطان رائد : أريد أن أصل إلى كومزار فى الفجر بأية طريقة . 


وإذا كانت مسلكام مر بوطة سنداث إن كومزار هى النقطة الى لايد 


سم ث وأ ده 


أن ينزل علما الشاكوش ؛ وقد قمت بزيارثها مرات عديدة من قبل » 
ولذلك فقد كانت إدى خلفية عن الرحلة . 


وف الفجر ر كنا لسسير بين التلال الصخرية تجاه القرية » التى تقبع أسفل 
تللك التلال ؛ ورسوت على شاطى' رمل ٠‏ ونزلنا إلى القرية حبى مررنا 
مزل أبيض » وهو مل صديقى القديم محود بن مهدى ٠‏ وقد عاق 
الشيخ كثيراً من مؤامرات ضصب »؛ وطلبث منه أن يعدق ععاثة دجل 
معاون فى خصب باليل . ٠‏ والليلة بالذات , 


وقد كنت واثقا من أن اله شيخ حمسن لن يرفض الطبوط » وقال الشبيخ 
لى : إننا لامكننا الحبوط » أن رياح الشيال خطيرة هناك , 


فقلت للشيخ : إنك ستدهب أرلا ٠‏ وتمبط ؛ وتذهب الحصن لتأخيل 
أطفال وزوجة ااوالى إلى قارباث » حيث لبعده عن ميدان القتال . 


ولم يكن الشيخ محمك مهدى من 'أعداء السلطان ٠»‏ بل كان حليفا 
بجلالته » وق الواقع كان حليفاً متحمس 


وف الحقيقة فإن الشيخ محمد لم يدشر ال إعداد الرجال فى فترة 
اوجيزة جد ؛ وشق القارب عباب البحر » ممملا بالرجال الشجعان , » 
وف المساء قمنا بإسقاط الرجال على بعد أميال قليلة من خصب » حيث 
كان عليهم الانتظار ستى لول اليل ؛ ثم التسلل 0" ثم 
رسونا بسفننا' على الشاطى* فى منطقة منعزلة بعيداً عن أنظار الشحوح » 


بدا ؤ دأ سه 


وألزلنا هلب الهفيئة » وحان وقت إرهال الإنذار من حكومة مسقط .. 


إل الشبخ ومن بن عمل الشحوحى 'وئصه : 


و نحن تأمرك بتسلام نفساث والاستسلام للحكومة م حكومة البوسعيد » 
وتسام نفسك للطراد آل سعيد ؛» خلال ثمانية وأر يعين ساعة » من 
الإنذار » وى حالة الر فض ستضرب القوات المسقطية والبريطانية المنطقة 
بأكلها ؛ ب اير » وكذلك كل القرى ا ا وهانا» وفائنا 
والخمسى وغاذا والحرف ونديفة » ن تلسميح بالصيد » وَسرف مدث 
حظر للتجول والترحال » أما إذا قمت بنسلم نفسك فان محدث شىء؛ 
لكن إذا رففمت فاعلم أنك ستكون مسثولا عن 0 النتائج , 


مجلس الوزراء فى مسقط وعمان 


وثم إرسال رسالة أخرى لسكان خصب » لهم على عدم المشاركة ى 
القتال » وترك مواقعهم حى لا يعر ضوا القذف المستمر » وكان. ذلك 


وقد حمل الإنذار قارب صغير ) ولكن الشيخ تسلم الرسالتين 0 وم 
يسلم رسالة السكان هم » ولذاك أرسلنا رسالة أخرى عن طريق 


آخر للسكان : 


ومضت ثلكثة أيام وم يصل أى.رد © وكان الواضخ أن الشبيخ حسن 


سد 981أر ساد 


يعتقد أننا غير قادرين على العمل » أوأننا غير مستعدين 0 وم تسمع أى 


وف فجر الاثنين ؟؟ أبريل كانت السفن وكأنها نائمة بعد شهور من 
الاننظار على الشاطئ » وحان يوم التنفيذ وانطلقت القوارب » والتشر 
الدخان » واقتربت الساعة » وكان دورى ف البداية 'كراقب » وشاهد 
على ما حدث ق خصب » وانطاق الرجال على الشاطئ' وانطلقت طلقات 
المدافع الى كان رجال الشحوح يتبئونما خلف الصخور ٠؛‏ ونظرنا إلى 
ساعاتنا وقت التنفيذ » وبدأت المدافع تنطلق » واشتعلت الانفجارات 
والنران فى مزارع النخيل » وكانت ألسنة اللهب تنطاق إلى الهدف »ع 
وكانت الأصوات كار عد ؛ وأصبحت القرية التى ثم ضرما وكأنها كتلة 


من الحم . 


وظهر على الشاطئ؛ قارب الشبخ » وقد تحطم أحد جوائيه . 
«.وكان .هذا يكفى على خصب اليوم ) «: 


كم انطلقنا 507 للجهة الأخرى ؛ وكان هناك بعض لجال 
الذين أسرعوا إلى القمم العالية » وهناك على عمق ثمانية أقدام بعض 
الر جال » ورفض القائد أن يضر هم بالمدافم قائلا : [نهم ل يطلقوا النار 
علينا » وسحرص على حيامهم. » وكان الشحوج يعسكرون على أحد التلال 
العالية الى أظهر ها لنا التلسكوب » وأمر الكابئن بإطلاق الثار عليهم حبى 
مخفضوا رؤوسهم » وكنا نقئرب من الماحنى عندما ظهرت القرية مرة 
ثانية » وثم توجيه أمر إلى الرجال ,بالبحث بين الصمخور: والقمم العالية » 


5١ 
وإطلاق المدافع على كل ممر كى يفنشوا عن الشحوح‎ 


ثم وصل إليئا خطاب من الشخوح » يطلبون فيه السماح » وقالوا : 
إنهم لاير يدون الشييخ حسن لاشيخا » ولا حاكاء و أنهم مطيعون ناسلطان 
منل أيام جلو دهم 2 وأهم لابريدون التمرد ولا العصيان 0 ويطلبون. السلام 
والصفح . وهذا ما نصه 0 


إلى السيد مالك . . ابن السيد فيصل سلطان مسقط وعمان 


حفظه الله ووعاه وحماه وجعل الدرة مثوأه 


وبعك , 


شعيلش » وعبيدلك ») و ن عبيد اثرى الى ثدوسه 
أقداملك. » من آيام آبائنا وأجدادناء واليوم ين لا ثري يله حبيا » 
شبيخا أو حاكناً على الإطلاق » ونحن. تطلب عفوة وسباقك ٠‏ وتضع 
أنفسنا تحت أوامرك » ولا تستطيع إلا أن تطبعك 6 فأنت إمامنا 
وسلطائنا » وكل ما نرجوه أن يصلنا ردك على ف الطاب ءومهما كانت 
أو امركم فإننا مطيعون لاك » 


فاعف عنا وأشفق علينا » ومهما طلبت منا فندن على استعداد 
3 


وامئلاً الفبطان سروراً » ولكنى كنت أنظر للموضوع نظرة مختافة ) 


فقد كان رأف 4 أنهم لم يتركوا الشيخ. اله ال وسوف يذهبون معه إلى 


هسا١ةغ‎ 


الحم » فقد كان قائدا لهم منذ الى عشرة ساعة فقط » وطابت أن 
يعلموا أن السلام لن نحل إلا إذا قاموا بتسلم الشيخ حسن لنا » وكان 
علينا الانتظار قبل أى ضرب بامدافع » حفاظا على أرواح الئاس ٠‏ 
وشخوفا من الأضرار الى يسيبها سقوط امازل الطينية » ولكن الشيخحسن 
لم يستسلم بعد» وهى مسألة وقت » -حتى ينف الطعام والموان » وقد انبار 
منزل الشبخ حسن وبجزء كبيرمن البرج والحصن » وقد ظهر فريق معارض 
للشيخ حسن فى القرية » يرفضون ما قام به الشيخ .حسن حيث زج مم ف 
هذا المأزق خخاصة » والشيخ حسن يمن بالقدر » ولكن الله سبحاله لن 
ينصر الشرير © ولا يساعد سوى الصاللمين . 


ثم جاءنا خطاب من دلى »© يطلبون فيه الصفح والغفران والرحمة 
م » من أجل الله عر وجل » وضضروننا أن الشيخ حسن يمتئ' خوفاً 
منا » فقد وجد الشيخ حسن رفضا ومعارضة شديدة فى للداخل ٠»‏ 
فلجأ إلى بدو الحبال ؛ ولكن كيف يساعدوله » سخاصة وقد كان اليناء 
ملية بأضواء البخث » وسوف يضطر كل من مع الشيخ حسن إلى النزول إلى 
القرية حيث البحث دائر فى الحبال . ظ 


ثم وصل قارب يحمل رسالة من الشيخ مكدوم للشيخ .حسن » 
يبعث فيها بغصن الزيتون » ويعرض عليه خمدماته من أجل إقرار 
السلام » وجاءق الشبخ مكتوم شيخ دى يطلب مى معرفة شروط 
سقط . قبل أن يلهب إلى الشيخ حسن » فقلت له : إن مسقط تطلب 
الاستسلام بلا شروط . . ولا بديل ؛ وأعدكم بمحاكة الشيخ حسن. مما كمة 


عادلة » وبعد ساءة عاد وقد شرجت مى صيحة . 


عا هو أوسا 


و هذا هو الشبخ حسن » 

ثم أحرنا » وكان القبطان راشد سعيد لأله سينقل الشبخ حسن إلى 
مسقط . . وأرسات شطابآ إلى سجن الحلالى فى نفس الوقت يقول : إن 
الشيخ حسن هو سجين الدولة. » وق اليوم التالى نزلت إلى قرى خخصب 
حيث حل السلام » وهدأ الناس وسمعت صوث الآذان . 


الله أكير ٠ ٠‏ الله أكر 
أشبد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله 


أشبد أن محمد رسول الله . أشبد أن محمداً رسول الله . 
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